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شهيد السلام                                                                                                


gشارات Áامة 

gظهار جوهر هذا النص يرتكز على ان الحسين 
هو الكل والعكس صحيح.

التقديم  اساس  على  يعتمد  التمثيل   lاسلو
والتمثيل. المسرÄ الاحتفالي هو 

الأسلوl الأمثل �ظهار الشكل والمضمون للصورة 
المسرحية في النص. 

المسرحية~   tاحدا في  المشاهد  اëراك  محاولة 
امر هام جدا~ لأنه-المشاهد- 

طرف من اطراف القضية الحسينية .          
انشودة سقط   ))اظلام الخشبة والصالة معا – 

الفن- دخول ëخص الحسين 
من صالة المشاهدين يرتدي كفنا صاعدا با£اه 

الخشبة معه فتيان وفتيات 

∞مل  قسم  الصالة.  جان=  من  أبيض  بلباس   
الشموع وقسم يرî ماء الورد 

على المشاهدين وقسم ∞مل مبخرة.الكل يتvهون 
≠و الخشبة- كذلك مثلهم 

ينتهي   – الصالة  با£اه  الخشبة  من  ينزلون 
النشيد تهب رياÄ قوية تطف¯ 

الشموع- اظلام تام- صمت- مؤثر ناي حزين((
))نشيد- يا رمال الطفوف قصي علينا((

الى  ينقسمون  الاطفال  من  مجموعة  ))تدخل 
قسمين~ في اليمين واليسار((   

القسم الأول/ السلام عليكم.. ≠ن رمال الطف، 
ج˜نا لنقص عليكم ما جرى.

القسم الثاني/ نقسم با! العلي العظيم أن نقول 
الحق.

الأمام  الشهداء~  لأبي  جرى  ما  الجميع/هذا 
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الحسين بن علي وأهله وأصحابه 
         صلوات ا! وسلامه عليهم أ∫عين.

المسرÄ- مؤثر طبول  تام على خشبة   ))اظلام   
الحرl وصليل السيوف((

الصوت/ كفر القوم وقدما رغبوا         
                        عن ثواl ا! رl الثقلين    

 قتلوا قدما عليا   وابنه          
                        حسن الخير كريم الطرفين          

حنقا منهم وقالوا ا∫عوا        
                        نفتك الان ∫يعا بالحسين

يا لقوم  من أناس رذل          
                       ∫عوا الجمع لأهل الحرمين

 ثم  صاروا وتواصوا كلهم      
       باختيار لرضاء الملحدين  

))ظهور الحسين في وسط الخشبة على علو تحت 
بقعة الضوء((

اßس¥/ % يخافوا ا! في سفك دمي    
                        لعبيد ا! نسل الكافرين

وابن سعد قد رماني عنوة       
                           †نود كوكوف الهاطلين         

لا لشيء كان مني قبل ذا       
                    غير فخري بضياء الفرقدين   

 lوأصحا أهل  ظهور  الخشبة  يمين  ))على  
الحسين((    

ا¶‡ي…/ بعلي الخير من بعد الن=        
                   والن= القرëي الوالدين

خيرة ا! من الخلق ابي          
                    ثم امي فانا ابن الخيرتين

 فضة قد خلقت من ذهب        
               فانا الفضة وأبن الذهبين

اßس¥/ من له جد كvدي في الورى       
أبن  فأنا  كشيخي  او       

القمرين
ãينب/ فاطم الزهراء أمي وأبي                

   قاصم الكفر ببدر وحنين
ا¸ك5/عروة الدين علي المرتضى     

   هادم الجيì مصلي القبلتين              
ا‚ كلrو‚/ وله في يوم احد وقعة               
   ëفت الغل بقبض العسكرين
العjاê/ ثم بالأحزاl والفتح معا            
    كان فيه حتف اهل القبلتين

ا¶‡ي…/  ))ينشدون ب6نيمة حسينية((
في سبيل ا! ماذا صنعت             

أمة السوء معا بالع6تين   
ع6ة البر التقي المصطفى          

   وعلي القوم يوم الجحفلين
عبد ا! غلاما يافعا                 

    وقريì يعبدون الوثنين
وقلى الأوثان % يسvد لها           

   مع قريì لا ولا طرفة عين       
 طعن الابطال لما برزوا           

     يوم بدر وتبوك وحنين
)) اظلام – صمت- ناي حزين- رياÄ عاتية((

∞كي  الضوء-  بقعة  اßس¥/))تحت 
للمشاهدين(( لما كانت ليلة العاëر من 

محرم ∫عت أصحابي قرl المساء وقلت لهم:
 )) اصحاl  الحسين واهله Øتمعون حوله وهو 

على علو((
اßس¥/ أما بعد. فhني لا أعلم أصحابا أوفى  
من  أوصل  ولا  أبر  بيت  أهل  ،ولا  منكم  ولاخيرا 
أهل بيتي ،فvزاكم ا! عني خيرا. ألا واني لا 

أظن يوما لنا من هؤلاء القوم....
الفداء  لك  أرواحنا  ا!.  عبد  أبا  ا¶‡ي…/يا 
 lأصحا من  يكونوا  ان  اختاروا  لقوم  وتعسا 
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الجاهلية الثانية
∫يعا  فانطلقوا  لكم  اذنت  قد  اßس¥/اني 
وهذا  ولاذمام،  حرج  مني  عليكم  ليس  حل  في 
كل  ،وليأخذ  ∫لا  فاتخذوه  غشيكم،  قد  الليل 
واحد منكم بيد رجل من اهل بيتي وتفرقوا  في 
لا  فانهم  القوم  وهؤلاء  وذروني  الليل  هذا  سواد 
يريدون غيري. تكلم يا أخي ولوائي يا ابا الفضل 

العباس.
ما  فعلت  gن  ..أنا  ومولاي  سيدي  يا   /êاjالع
تأمرني به، فما عساي اقول لأبي، علي بن أبي 
طالب ،حينما القاه وسألني عنك_ أأقول تركتك 
بعدك_ لا  الفاسقين لأبقى  القوم  تواجه   وحيدا 
أرنا ا! ذلك ابدا. تكلمي يا اختاه زينب..                      
ن6كك  لن  هو،  الا  اله  لا  الذي  وا!  ãينب/لا 
وحيدا يا حسين... ارواحنا لك الفداء يا بن أمي 

وأبي...
ا¶‡ي…/ لن ن6كك وحيدا يا حسين...

اßس¥/وانتم يا اخوتي الأحبة....يا ابا بكر بن 
علي و يا عمر و يا عثمان وجعفر_

عدوكم،  مع  لا  معكم   معكم..  ا¸ربعة/≠ن 
أرواحنا لك الفداء يا أبا عبد ا! مهما طال بنا 

العمر ومهما قصر..             
من  حسبكم  عقيل_  بني  يا  وانتم  اßس¥/ 
القتال بصاحبكم مسلم. اذهبوا .قد اذنت لكم يا 
عبد ا! ومحمد بن مسلم و جعفر وعبد الرحمن 

وعبدا! بن عقيل.    
بنت رسول  بن  يا  الفداء  لك  الخ‡سة/ارواحنا 
ا! )ò(.سبحان ا! لو فعلنا فما يقول الناس 

لنا_ وماذا نقول لهم_
وبني  وسيدنا  ëيخنا  تركنا  انا  ا!/  عjد 

عمومتنا خير الاعمام و% نرم معهم بسهم_ 
جعفر/و% نطعن معهم برمح و% نضرl بسيف 

ولا ندري ما صنعوا _
لكن  ذلك  نفعل  ما  وا!  الرحمن/لا  عjد 

نفديك بأنفسنا وأموالنا واهلينا ونقاتل معك. 
اßس¥/ وانتما يا محمد وعون بن عبدا! بن 

جعفر بن ابي طالب_              
ا!  بعدك...قبح   ìالعي ا!  قبح   /Êناq¸ا

العيì بعدك يا ابا عبد ا!...    
اßس¥/ فما قولكما يا علي الاكبر و يا علي 

السvاد_
ثم ≠يا  نقتل  بأنا  لو علمنا  ا¸qناÊ/اما وا! 
ثم ≠رق ثم نذرى ،يفعل ذلك بناسبعين الف مرة 

،ما فارقناك يا ابتاه و يا حبيباه...
اßس¥/ القاسم وعبد ا! وابو بكر. ابناء اخي 

المجتبى. هل انتم موافقون_ 
قتلة  هي  وا∏ا  ذلك  نفعل  لا  وكيف  الrلاqة/ 

واحدة ثم هي الكرامة التي لاانقضاء لها ابدا.
ا!.  عبد  ابا  يا  الفداء  لك  انفسنا  ا¶‡ي…/ 
نقيك بأرواحنا. ≠ن ابو عبد ا! وابو عبد ا! 

≠ن.
اßس¥/ وانتم يا اوفى واصدق الأصحاl. يا 
حبيب بن مظاهر الأسدي وزهير بن القين وابا 
$امة الصيداوي وسعيد بن عبدا! والأخرون_

حjيب/ يا سيدي يا مولاي.. .gن ≠ن قتلنا بين 
يديك نكون قد وفينا لربنا وقضينا ما علينا .

اßس¥/ جزاكم ا! خيرا عن رسول ا! صلى 
ا! عليه و اله وسلم.

 tنشيد كل قطرة بدمي بشرياني-الحسين ∞د((
اهله  واصحابه((    

)) عرض سينمائي عن زحف يزيد((                                        
∞كي  الضوء-  بقعة  اßس¥/)تحت 
علينا  زحف  عاëوراء  يوم  كان  للمشاهدين(لما 
وقفت  لقتالنا.  الفvرة  الكفرة  الامويين   ìجي
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بhزاء القوم فvعلت 
أنظر اليهم وهم يتزايدون. حينها اعتصر روحي 
يردوا  ان  على  يصرون  لقوم  كبيران  وحزن  ا% 
انفسهم التهلكة فناديتهم بأعلى صوتي: ما الذي 
اصابكم يا قوم، حتى تأتونا بهذه الأعداد المهولة 
من العدة والعددA تذكروا بأننا مسلمون ∫يعا، 
ولا ∞ق لمسلم ان يقاتل اخاه المسلم .ألستم على 
دين محمد_g Aني وا! أخشى عليكم غضب العلي 
الأعلى. أقسم با! عليكم gلا تتفكروا بما اقول 
لكم، فلا يغرنكم با! الغرور. عودوا الى رëدكم 

يا قوم...
9ر/ )) ينادي بأعلى صوته((بل عد الى رëدك 

Aق صفوف المسلمينë انت يا من تريد
فتنتم  التي  هذه  عظيمة  أكذوبة  أية  اßس¥/ 

 A_وخادعتم بها جهال القوم
قاتلكم ا! القوي الجبار يا بني امية.

السبب  أنت  علي.  بن  ابن سعد/)ينادي(حسين 
لأنك  ولكم،  لنا  سيvري  وما  Øري  ما  كل  في 
تصر على العناد وعلى ´الفة g∫اع كل صفوف 
المسلمين، ولا أدري الجدوى مما تفعل، ما دمت 

في نهاية الأمر ستنصاع لأمرنا. 
اßس¥/ يا بن سعد. أهي الدنيا الغرور التي 

 A_فتنتك حتى دعتك لقتالي
أعلي بن أبي طالب، عليه السلام، أميرا للمؤمنين، 
اميرا  معاوية  بن  يزيد  الزنديق،  أبن  والزنديق 

 A_ما الذي دهاك وأصابك يا بن عم A_للمؤمنين
أبن سعد/ دعنا من هذا الحديث الذي لا طائل 

منه يا أبا عبد ا!.
العلي  وا!  عليك،  الحvة  هي  بل  اßس¥/ 
لا  من  غدا،  مواجه  بأنك  أعلم  عمر.  يا  العظيم 
مني  فا8ع  ذرة،  مثقال  كان  ولو  السوء  يغفر 

النصح،وغادر معسكر الكفر قبل فوات الأوان.

سعد،  بن  يا  بحديثه  يسحرك  تدعه  لا  9ر/ 
وفكر بالمجد الذي ينتظرك وهلم بنا الى السعد 
فأني وأيم السماء، أراه فاتحا لنا ذراعيه ينادينا 
.)ينادي  ونيلي  بقطفي  وأسرعوا  الي  :هلموا 

بقوة(
يا رجال.. الى المجد... الى  القتال  الحرl...الى 

النصر.
صليل  عاتية-   Äريا الجياد-  صهيل  مؤثر   ((

السيوف- ضربات الطبول(( 
هاëم        أل  من  الطهر  علي  ابن  ا¶‡ي…/أنا   

كفاني بهذا مفخرا حين افخر 
 وجدي رسول ا! أكرم من مشى    

و≠ن سراج ا! في الخلق نزهر   
النساء/ وفاطم أمي من سلالة أحمد        

وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر   
وفينا كتاl ا! أنزل صادقا       

بالخير  والوحي  الهدى  وفينا              
تذكر

العjاê/ و≠ن أمان ا! للناس كلهم             
نطول بهذا في الأنام و¨هر   

ولاتنا       نسقي  الحوض  حماة  ا˛ك5/و≠ن 
بكأس رسول ا! ما ليس ينكر

ëيعة             أكرم  الحشر  في  ãينب/وëيعتنا 
الظلام  يخسر))وسط  القيامة  يوم  ومبغضنا 
ضربات  تتخاطف-    Äباëا الضوئية  والبقع 

الطبول((
سعد  بن  الوسط-عمر  في  علو  اßس¥/)على 

والشمر واتباعهما في اليسار(
الحمد ! الذي خلق الدنيا فvعلها دار فناء وزوال 

متصرفة بأهلهاحال بعد حال  يا بن سعد ..   
ابن سعد/ الحمد ! الذي منحنا القوة والمنعة 
لصد من ëق عصا الطاعة على خليفة المسلمين 
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يزيد بن معاوية~ اظله ا! بظله.  
القاسم/انا القاسم بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب يا رأس الافعى. فلتعلم بان المغرور من غرته 

دنياه والشقي من فتنته فلا تغركم هذه الدنيا.
يا  ~أ تسمعني  بن ذي جوëن  الشمر  أنا  9ر/ 
غرتكم  من  علي  اولاد  يا  أنتم  علي_  بن  حسين 
ويكفيكم  احد  في  منا  نلتم  ما  فكفاكم   . دنياكم 
هاëم.. بني  يا  ايادينا  على  تنالون  سوف  ما 

)يضحك(. 
ãينب/ قبحت من رجل يريد السوء بأهل ن= 
ا! محمد بن عبد ا! ،أخزاك  ربي في الدنيا 

والاخرة يا بن راعية المعزى.
أبن ãياد/أنا عبيد ا! بن زياد ..يا حسين .لكم 
والأطفال   النساء  اتريد هلاك  فؤادك.  قاس  هو 

والولدان_
أبو بكر بن علي عليه  .أنا  أبو بÿر/يا بن زياد 
السلام .اما وا! انا نراكم قد اجتمعتم على أمر 

قد أسخطتم ا! فيه عليكم....    
أبن سعد/عvباA وايم السماء ما عدت اعرف 

Aمن منكم الحسين بن علي
..أخزاكم  الحسين  ..أنا  الحسين  ا¶‡ي…/أنا 
ا! في دنياكم وأخرتكمA ويلكم الا تعون ما انتم 
بنت  ابن  تقاتلون  ا�ثم_  عظيم  من  عليه  مقبلون 
نبيكم_  اللهم احل بهم نقمتك وجنبهم رحمتك..                     
من  القدر  هذا  على  دمتم  9ر/))ساخرا((ما 
الخوف فما اختياركم لأمر جلل كهذا الذي أنتم 

فيه الأن _
يامن  انا،  الاسدي  مظاهر  بن  حبيب  حjيب/ 
غضب ا! عليه فسخطه ëقيق الشيطان. فلتعلم 
العبيد  وب˜س  ربنا   lالر نعم  بان  انت ومن معك 

انتم. 
ãياد/ الا Øيبني  حسين _

ا¶‡ي…/ تكلم يا ابن زياد..
تراه  أم  علي،  بن  اريد الحسين  بل  ãياد/  ابن 

يندl حظه العاثر في خيمته_
عr‡اÊ/أنا عثمان بن علي بن ابي طالب. أعلم 
أقرر#  معك  ومن  بانك  زياد  بن  ا!  ياعبيد 
بالطاعة وأمنتم بالرسول محمد~ صلى ا! عليه 
واله~ ثم أنكم زحفتم على ذريته وع6ته تريدون 

قتلهم.
 lاvب العv9ر/))متهكما((وايم السماء انه الع
لما ارى وا8عA أو ≠ن الذين خرجنا لقتالكم ام 
انتم من يريد اëعال الفتنة والفرقة بين صفوف  

المسلمين _   
يامن   Aملاعين واخزاكم  ا!  قبحكم  ع‡ر/ 
بن معاوية  أستحوذ عليكم ëيطانكم الأكبريزيد 
فخدعكم  أكاذيبه  فصدقتم  سفيان  ابي  بن 
وسيردكم  النار وب˜س المصير. داخرين فيها الى 

يوم الدين ..
أبن سعد/ فمن تكون أنت من القوم _

ابي طالب~ الحسام  بن  بن علي  ع‡ر/أنا عمر 
والضلالة وصناديد  الشرك  اصنام  الذي جندل 

قريì في جاهليتكم الاولى، وهذا وا! سبب 
عهد  في  ،ولكن  الأن  ليس  لنا،  وكرهكم  حقدكم 

رسول ا!، صلى ا! عليه وأله وسلم ايضا...  
النساء/ ≠ن بنات رسول ا! صلى ا! عليه 
وعاتكة  وسكينة  ورقية  كلثوم  أم  بيته  اهل  وعلى 
جهنم  الى  بانكم  فاعلموا  الا  وفاطمة.  وصفية 
اليه  وانا   ! وانا  تريدون  ولما  لكم  تبا  تردون 
بعد  كفروا  قوم  هؤلاء   اëهد.  اللهم  راجعون، 

ايمانهم، فبعدا وتعسا للقوم الظالمين.
ابن سعد/)يصرÑ غاضبا(ويلكم Aكلموا حسينا، 
فانه ابن ابيه ،وا!  لو وقف فيكم هكذا يوما لما 
انقطع Aاما ترون سحر حديثه الذي سيقلب ظهر 
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المجن علينا
9ر/يا حسينA ما الذي تريد قوله قبل ان تقع 

الواقعة _
اßس¥/أقول اتقوا ا! ربي ربكم ولا تقتلوني، 

فانه لا ∞ل لكم قتلي ولا  انتهاك حرمتي.
نبيكم وجدتي خدØة  بنت  ابن  فاني  ا¶‡ي…/ 
زوجة نبيكم وقد بلغكم قوله صلى ا! عليه وعلى 

اله :
اهل   lباë سيدا  والحسين  الحسن  الصوت/ 
الجنة .حسين مني وانا من حسين. أحب ا! من 
أحب حسينا. حسين سبط من الاسباط. لا خير 

في امه تقتل ولدي ...
ابن ãياد/ 8عنا...8عنا ...8عنا ولكن لا بد 

مما لا بد منه. ا8عتني ياحسين _
أم  ë˜ت  منه  بد  ...أجل...لا  سعد/أجل  ابن 

Aأبيت
9ر/ فما قولك الان يا بن علي _

ثم  انا  من  وانظروا  انسبوني  اقول  اßس¥/ 
وعاتبوها  فانصفوها   انفسكم  الى  ارجعوا 
فانظروا هل يصلح لكم قتالنا وانتهاك حرماتنا 

_
القاسم/ و∞كمA ا تطلبوني بقتيل منكم قتلته_

 òبقصا أو  استملكته  لكم  مال  ا˛ك5/أو 
جراحه_

اينعت  قد  ان  الي:  تكتبوا  ا%  تكلموا_  ãينب/ 
الثمار واخضر الجناl وا∏ا تقدم على جند لك 

مجندة _
))أبن زياد-9ر-ابن سعد بصوت واحد((

الrلاqة/ انزل على حكم من بني عمك ،فانهم 
لن يروك الا ما تحب. فما قولك_

ا¶‡ي…/لا وا! ،لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل 
ولا اقر لكم اقرار العبيد ...

وارد  بغى  من  بانك  يا حسين،  تذكر  الrلاqة/ 
Aلخروجك على امر الخليفة lالحر

اßس¥/ بل أنتم من ارادها هكذا تكون يا اعداء 
ا! ورسوله واهل بيته  والاسلام والمسلمين ...

))عرض سينمائي عن استعدادات المعركة- نشيد 
وين تروÄ يا ظا%((

منا  الذلة....هيهات  منا  هيهات  ا¶‡ي…/ 
الذلة....

السماء  قطر  عنهم  أحبس  اللهم   الصوت/ 
عليهم  وسلط  يوسف  كسني  عليهم سني  وابعث 
غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، ولا يدع فيهم 
،ينتقم  أحدا الا قتله قتلة بقتلة وضربة بضربة 
فانهم  منهم  واëياعي  بيتي  واهل  ولأوليائي  لي 
توكلنا  عليك  ربنا  وانت  وخذلونا  وكذبونا  غرونا 

واليك انبنا واليك المصير...
اßس¥/ يا بن سعد بن ابي وقاò ..انت تبغي 
الري  بلاد  الدعي  ابن  الدعي  يوليك  كي  قتلي 

وجرجان .يا بن سعد اعلم وتذكر بانك وا! لا 
تهنأ بما منيت نفسك به ابدا عهد معهود~ فأصنع 
ما أنت صانع~ فأنك لا تفرÄ بعدي بدنيا ولا eخرة~ 
بالكوفة�  ن�صبت  قد  قصبة�  على  برأسك  وكأني 

ي6اماها الصبيان ويتخذونها غرضا بينهم.
   ا¶‡ي…/ تذكر قولي هذا يا عمر بن سعد...

تذكره�...تذكره..
 ))الكلمات ت6دد بقوة الصدى((
))ابن سعد- 9ر- ابن زياد ((

هذا  أسكتوا  خوفاً((  ))يصرخون   / الrلاqة 
الصوت. الذي ينبثق الى روحي كانبثاق السيوف 
والسهام والرماÄ الخاطفة في الليل المظلم فتمزق  

.tالغو ...tالغو Atأستاره�...الغو
 ))نشيد وين تروÄ يا ظا%((

اßر/ ))تحت بقعة الضوء- يتحدt للvمهور(( 
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أنا الحر� بن يزيد~ وكنت� ممن حضروا وëاركوا 
في الملحمة. أحكي لكم ما ëاهدته و8عته وا! 

على ما اقوله ëهيد...
))يقl6 من عمر بن سعد(( 

 .lابن سعد / تكلم يا فارس العر
   اßر / يا عمر بن سعد: أ مقاتل� أنت هذا 

الرجل_ 
ابن سعد / ))ضاحكاً بسخرية(( أتراني خرجت� 
للهو_ أي وا! انا مقاتله� قتالًا أيسره� أن تسقط 

الر˙وس وتطيح الايدي.
عليكم  عرضه�  فيما  فمالكم   _ عvباً  اßر/ 

الحسين بن علي~ رضا _
يا  لك  اقول  وحذر((الحق�  ))بهمس  ابن سعد/ 
صاح=. أما لو كان الامر� لي لفعلت. ولكن خليفة 
المسلمين يزيد بن معاوية ومن بعده الأمير عبيد 

ا! بن زياد يأبيان ذلك.             
الجمهور((   tد∞  – لمكانه�  ))يعود  اßر/      
اعتزلت� المكان وأخذت� أفكر وسرعان ما غشيني 
صوت هزني من قمة رأسي حتى أºص قدمي 

وقال لي : 
   الصوت / يا حر بن يزيد.. eن الأوان .. نعم 
ير نفسك  بين الجنة والنار.. خير  eن الأوان أن تخ�

نفسك بين الجنة والنار.
الجنة  على  أختار  لا  وا!   ))Ñيصر  ((  / اßر 

رقت. ëي˜اً ولو ق�طعت وأح�
أرعبت�  فقد  علي~   فت�ب  انيب  اليك  اللهم    
ق�لوl اوليائك وأولاد بنت  نبيك. ))يتحرك ≠و 
الحسين( أني لك يا ابا عبد ا! ...أني لك يا  بن 

بنت ن= ا!.
 ا¶‡ي… / ))يرددون(( اني لك يا ابا عبد ا! .. 

اني لك يا ابن بنت ن= ا!.
))9ر – ابن سعد – ابن زياد((

الrلاqة / أو� ترون_ او� تسمعون_ وايم السماء 
ن الرجلA أم  تراه� مسحوراً_ الى  ن الرجلA ج� ج�
د يا حر  وألا  أين انت راحل يا فارس العرl_ ع�

Aيءë خسرت ك�ل
يا  الاخسرون  الخاسرون  أنتم  بل   / ا¶‡ي… 

أرواÄ الظلمة وخفافيì الظلام والظلم...
لأمكم  قوم  يا  الضوء((  بقعة  ))تحت  اßر/   
حتى  الصا3  العبد  هذا  دعو#  والعير~  الهبل 
انفسكم  قاتلو  أنكم  وزعمتم  أسلمتموه  اتاكم  أذا 
دونهA  و∞كم لقد منعتموه وأهله عن ماء الفرات 
A ويلكم لب˜س القوم أنتم~  أما تخا فون غضب ا! 
ورسوله لا سقاكم ا! يوم الظمأ..                                                         

))عرض سينمائي لقتال الحر واستشهاده(( 
التميمي..  يزيد  بن  الح�ر  أستشهد  ا¶‡ي…/    

استشهد الحر الرياحي....
 اßس¥/ ))تحت بقعة الضوء(( 

        Äلن�ع�م الح�ر حر بني ري¿¿¿¿ا
Äصبور عند ´تلف الرم¿¿¿¿¿¿ا    

لن�ع�م الح�ر في وهw المنايا      
في  تخطر  الابطال  أذ         

Äالصفا
لن�ع�م الح�ر أذ نادى حسيناً        

Äاد بنفسه عند الصب¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿اvف      
 فيا ربي أضفه في الجنان          

    Äوزوجه مع الحور الم¿لا    
ãينب/ )) تحت بقعة الضوء-تقص للvمهور(( 
جعلوا  اذ  اليهود  على  تعالى  ا!  غضب  أëتد 
اذ جعلوه  النصارى  على  واëتد غضبه  ولدا،  له 
ثالث ثلاثة، واëتد غضبه على المجوس اذ عبدوا 

الشمس والقمر دونه..
القاسم/ وأëتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم 
على قتل ابن بنت نبيهم~ أما  وا! لا اجيبهم على 
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ëيء مما يريدون حتى ألقى ا! تعالى ´ضب  
بدمي~ مغصوبا على حقي.

 ìجي على  للvمهور(صبرنا  العjاê/)يقص 
حتى  عنا  يكفوا  ان  وسألناهم  والضلالة  الكفر 
نصلي فرفضوا وراحوا يرموننا بنبالهم المسمومة  

التي ما صدتنا عن صلاتنا. ا! اكبر.
يرددون  وهم  خلفه  يصلون  والجميع  ))الحسين   

ا! اكبر((                              
))الذي ∞امون يتساقطون ما بين جريح وëهيد- 

نشيد كل قطرة بدمي(( 
يأتي  صار  الصلاة~  من  فرغوا  فلما  السvاد/ 
الرجل بعد الرجل~ يطلب الرخصة للقتال  فيأذن 
ëديدا   قتالا  فيقاتل  السلام~  عليه  الحسين~  له 

ويستشهد.
))حبيب يقl6 من الحسين(( 

حjيب/ اطلب الرخصة للقتال يا ابا عبد ا!  
الحسين.                   

مظاهر  بن  حبيب  يا  أنت  حبيب  اßس¥/ 
النبوة.  بيت  أهل   عن  ذدت  أنك  الاسدي،أëهد 

بكل ما أوتيت من قوة.  
حjيب/أحمد ا! ربي على ëهادة أبن بنت نبيه 

المختار صلى ا! عليه واله وسلم .           
اßس¥/ ! درك يا بن مظاهر الأسدي ..! 

درك .
ا!  عبد  ابا  يا  الفداء  لكم  روحي  حjيب/ 

الحسين.. واني لها بhذن ا! تعالى .
اßس¥/ اذن انطلق يا حبيب وقاتلهم الساعة، 
محتسبا، صابرا، مؤمنا، مقبلا~ غير مدبر لتنال 
الجنة~ فهذه وا! بشارة جدي~ صلى عليه  وeله 

وسلم~ لأصحابه يوم بدر.
)) عرض سينمائي لقتال حبيب واستشهاده((

الأسدي.  بن مظاهر  استشهد حبيب  ا¶‡ي…/ 

انا ! وانا اليه راجعون.
من  ومنهم  ≠به  قضى  من  فمنهم  اßس¥/ 
ينتظر.)) ∞كي للvمهور(( % يبق معي الا اهل 
وولد   وولد عقيل  وولد جعفر  اخوتي  بيتي~ وهم 

الحسن وولدي.    
ا˛ك5/ )) تحت بقعة الضوء((

 انا علي بن الحسين بن علي             
              ≠ن وبيت ا! اولى بالن=  

 وا! لا ∞كم فينا ابن الدعي                
    اطعنكم بالرمح حتى ينثني

اضربكم بالسيف احمي عن ابي           
      ضرl غلام ها9ي علوي

  ))عرض داتا ëوعن قتال الاكبر واستشهاده((
ا¶‡ي…/استشهد علي الاكبر...ا! اكبر..

ما  بني.  يا  قتلوك  قوما  ا!  اßس¥/قتل 
اجرأهم على الرحمن وعلى رسوله وعلى انتهاك 

حرمة الرسول.. على الدنيا بعدك العفا.. 
اكبادنا  فلذة  يا   ~ اخاه  وابن  حبيباه  ãينب/يا 
وارواحنا ~ سقاك ربك وجدك  الأمين ëربة ماء 
لا تعطì بعدها ابداً~ وسقا قاتليك الظمأ الاكبر 

والأعظم.
 A  النساء/ ))ينح≥(( وا ويلتاه.. وا مصيبتاه

السvاد/ ))تحت بقعة الضوء- يقص للvمهور(( 
واëتد القتال بيننا وبينهم  فبرز لهم عبد ا! بن 

مسلم بن عقيل فار£ز وقاتل حتى قتل..
العjاê/ ))تحت بقعة الضوء يقص للvمهور(( 
ثم برز من بعده محمد بن  مسلم بن عقيل فقتل 

∫اعة ثم قتل.
ثم  فار£ز  عقيل~  بن  جعفر  برز  ثم  القاسم/ 

قتل.
الرحمن~  عبد  اخوه  بعده  من  برز  ثم  ا˛ك5/ 

فقاتل حتى قتل.
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ãينب/ ثم برز من بعده عبد ا! بن عقيل فقاتل 
حتى قتل.

السvاد/ ثم برز من بعده محمد بن عبد ا! بن 
جعفر بن ابي طالب~ فقاتل حتى قتل.

بن عبد  اخوه عون  بعده  برز من  ثم  اßس¥/ 
ا! بن جعفر~ فقاتل حتى قتل. 

 انا ! وانا اليه راجعون.. ا! اكبر.         
النساء/ ا! اكبر. ا! اكبر. ولا تحس≥ الذين 
ربهم  بل احياء عند   ~ امواتاً  قتلوا في سبيل ا! 

يرزقون .. ا! اكبر..
)) القاسم يقl6 من الحسين((

منك  اطلب   .. علي  بن  الحسين  عمي  القاسم/ 
الرخصة للقتال ..

~ كيف  يا بن اخي الحسن  يا قاسم،  اßس¥/ 
£د الموت_

القاسم/ ما دام معك، فهو احلى من العسل يا 
عماه. 

بن  الحسن  اباك  فيك  ارى  لكأني  اßس¥/ 
علي واقف امامي ∞دثني. !  درك يا بن اخي 

وحبي=..
القاسم/ روحي لك الفداء سيدي ومولاي...ا! 

اكبر..
 gن تنكروني فأنا ¨ل الحسن       

           سبط الن= المصطفى والمؤ∑ن
هذا حسين كالأسير المرتهن        

  بين اناس لا سقوا صوl المزن
))الحسين ∞تضن القاسم وينحبان((

القاسم  قتال  عن  سينمائي  ))عرض 
واستشهاده((

ãينب/ )) تحت بقعة الضوء- يتحدt للvمهور(( 
وقاتلا  بكر  وابو  ا!  عبد  اخوته  بعده  من  برز 
.استشهد  اكبر  ا!  استشهدوا.  ثم  قتالا ëديدا 

ابناء  الحسن المجتبى.
تبقى  من  وبرز  للvمهور((  ∞كي   (( السvاد/ 

من اهل الحسين~ عليه السلام   واستشهدوا.
الحسين  اهل  قتال  عن  سينمائي  ))عرض 

واستشهادهم((                   
 )) العباس يلتقي الحسين في الوسط~ تحت بقعة 

الضوء((   
العjاê/ يا اخي هل من رخصة_

اخي  ~يا  العباس  الفضل  ابا  يا  اßس¥/اواه 
بين   التي  روحي  يا  و  ومجني  وسيفي  ولوائي 

جن= ..هل eن أوان الفراق_ 
العjاê/بل هو اوان اللقاء الابدي الذي لا فراق 
الجنة  موعدنا  ا!  بأمر  ومولاي،  اخي  يا  بعده 
،فنلتقي ابانا، علي بن ابي طالب~ صلوات عليه~ 

بوجوه مستبشرة.
))يتعانقان بقوة-انشودة يا عباس((

اßس¥/ يا أخي لا طاقة لي على الفراق. انت 
صاحب لوائي فان مضيت تفرق عسكري.

العjاê/ قد ضاق صدري وس˜مت الحياة واريد 
ان اطلب ثأري من هؤلاء المنافقين الذين خادعوا 
جهال الناس وغرروا بهم وحرضوهم على قتالنا، 
 lفالويل لهم كل الويل والثبور من هول يوم الحسا

الاكبر..
اßس¥/ يا سقاء بني هاëم  أو تطلب قليلا 

من الماء لأطفال الها9يين العطشى_
العjاê/ 8عا وطاعة يا مولاي...

))عرض سينمائي عن العباس وهو يأخذ الماء((
السvاد/)) يقص للvمهور((ذهب العباس على 
فرسه ومعه رمحه والقربة وقصد نهر الفرات، 
فأحاط به الكثير من جند عمر بن سعد، ممن 
كانوا موكلين بالفرات ورموه بالنبل فكشفهم عن 

المشرعة وهو ير£ز:
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 لا ارهب الموت اذا الموت رقا          
حتى اوارى في المصاليت لقا   

نفسي لسبط المصطفى الطهر وقا      
    اني انا العباس اغدو بالسقا

ولا اخاف الشر يوم الملتقى
بن  العباس  قتل  للvمهور((  ))تحكي  ãينب/ 
علي فرسان الشر حتى دخل  الماء. فلما اراد ان 
يشرl، ذكر عطì الحسين واهله، من الاطفال 
كفيه  من  الماء  فرمى  والشبان  والشيب  والنساء 
الايمن، فقطعوا  كتفه  القربة وحملها على  ومˇ 
عليه الطريق واحاطوا به من كل جانب فحاربهم 

محاربة الأبطال واطاÄ بالكثير منهم..
بن  يزيد  له  كمن  للvمهور((  السvاد/)) ∞كي 
الطفيل  بن  حكيم  واعانه  Æلة  وراء  من  ورقاء 
فاخذ  فبراها،  يمينه  على  فضربه  السنبسي، 

العباس السيف بشماله....
الصوت/ وا! ان قطعتموا يميني               

     اني احامي ابدا عن ديني           
وعن امام صادق اليقين

                     ¨ل الن= الطاهر الأمين 
                        

∞كين  النساء/))       
للvمهور(( قاتل قمر بني هاëم حتى ضعف عن 

القتال، 
الطائي من وراء Æلة  له حكيم بن طفيل  فكمن 

فضربه على 9اله  فبراها...
الكفار                من  تخشي  لا  نفسي  يا   /êاjالع

واستبشري برحمة الجبار
   مع الن= السيد المختار              

قد قطعوا ببغيهم يساري
فأصلهم يا رl حر النار    

ãينبM السvاد/ وحمل العباس بن علي القربة 

وأريق  القربة    lفأصا سهم  فvاءه  بأسنانه، 
ما˙ها، ثم جاءه سهم اخر فأصاl صدره فانقلب 

:Äعن فرسه وصا
العjاê/))العباس على الأرض(( يا ابا عبد ا! 

....يا ابا عبد ا!...
اßس¥/ لبيك يا قمر بني هاëم وسقاءها..

)) الأثنان تحت بقعة الضوء((   
أبي  بن  أبي...علي  أرى  gني  العjاê/))ينازع(( 

طالب...
فعل  ما  ...أبلغه  السلام  عني  ابلغه  اßس¥/ 

القوم بنا من بعده...
العjاê/ لكم ا∑نى الأن... لو أن ربي يمنحني...

الذود  في  .∫يعا  ابذلها  .كي    Äورو  Äرو ألف 
عنك...يا سيدي ومولاي...فهي أرخص.  بكثير من 
قطرة...دم تسيل من دمائك الزكية الطاهرة...على 
.أ تراني. وفيت بعهدي واديت  ارض الطف. ابي 
الأمانة_ أأنت راض عني_ سامحني gن قصرت يا 

امير المؤمنين..))يشهق(( اه..
ا¶‡ي…/ استشهد ابو الفضل العباس...استشهد 

قمر بني هاëم. ا! اكبر. 
اßس¥/ منهم من قضى ≠به ومنهم من ينتظر 

وما بدلوا تبديلا .ا! اكبر.
)) نشيد عباس يا حامي الشريعة عباس(( 

 اßس¥/ انا ! وانا اليه راجعون...ولا تحس≥ 
عند  احياء  بل  امواتا  ا!  قتلوا في سبيل  الذين 

ربهم يرزقون....اختاه زينب...
 ãينب/ لبيك يا ابا عبد ا!.....

اßس¥/ ناوليني ولدي عبدا! الصغير..
ãينب/ eن الأوان حسين_

اßس¥/ eن يا أختاه .أين الصغير أليتيم_
النساء/ )) يتحلقن حوله باكيات(( الا من سبيل 

يا ابا عبد ا!_
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اßس¥/ هيهات.... لو ترك القطا لنام...
ãينب/)) تقدم الرضيع(( هذا وليدك يا اخي...

بني  يشمه((  ∞تضنه-  يأخذه-  اßس¥/)) 
عبد ا!. يعز علي ان اودعك ولكن لابد ممالا بد 
منه. ))≠يب النسوة يتصاعد- يتمازج مع  نشيد 

اخاف من اعوفك((
كاهل  بن  ،حرملة  الملعون  ابن  الملعون  الصوت/ 
الأسدي ،يرمي بسهم يصيب الرضيع  في ≠ره 

فيذبحه...
)) صراÑ وعويل النسوة يتصاعد((

الذبيح)تأخذه(  .خذي  زينب  أختاه  اßس¥/ 
دعوني أتلق� دمه بكفي. 

 ) يرمي الدماء للسماء( اللهم هون علي ما نزل 
بي. انه بعين ا!.

) ينادي( هل من ذاl عن حرم رسول ا!_ هل 
من موحد يخاف ا! فينا_ هل من مغيث يرجو 

ا! في اغاثتنا_  
)) ارتفاع اصوات النساء بالعويل((

السvاد/ ))يقl6- عليلا(( gني لهم بعون ا! 
ورسوله يا ابتاه...

لك  طاقة  ولا  عليل  ..انت  بني  ارجع  اßس¥/ 
على القتال...

السvاد/ ذرني اقاتل بين يديك يا بن رسول ا!. 
روحي لك الفداء...

اßس¥/ يا ام كلثوم...خذي السvاد وامنعي عنه 
امام  من  خالية  تبقىالأرض  ،ل˜لا  والسوء  القوم 

يتبعونه. )) نشيد مناسب للvو النفسي العام(( 
فاعل  تراك  ما  بسخرية((  ضاحكا  9ر/)) 
معسكرك  خلى   ،وقد  علي  بن  حسين  يا  الأن 
ارضا  يهوي  يكاد  عليل،  فتى  الرجال، سوى  من 
يا عمر بن  اليس كذلك  لو لامسته نسمة هواء_ 

سعد_

بي  يطوف  هاجس  نفسه((  ))مع  سعد/  ابن 
Aكأنه ا�عصار Aلائي كأنه الاعصارëفيهز ا

9ر/ عvباA ابن سعد_ ابن سعد_A ما اصابك 
A_يا اخي

ابن سعد/ 9ر بن ذي الجوëن_ الا تحمل على 
حسين وتخلصني من هذا العذاl الذي يعصرني 
من قمة رأسي حتى أºص قدمي_ وا! لكأنه 

Aديدë ملك الموت يستل روحي ببطء
سعد_  بن  يا  تقوله  الذي  ))ضاحكا((ما  9ر/ 
وايم السماء ما ارنا الا وقد ëارفنا على النهاية. 
هذا  ورأس  زياد،  ابن  الأمير  امام  واقف  لكأني 

الحسين بين كفي هاتين...
وأرحنا مما ≠ن  وأرحه  اذن عvل  ابن سعد/ 
فيه من الانتظار الذي بات يفطر فؤادي ويخلب 
ل= وينخرني ÆراA هلم...هلم يا رجل وعvل فلم 

يبق معه سوى النساء..
9ر/ لك ما تريد وتبغي يا ëريكي في المجد 

والنصر الكبير.) يضحك(.
نصر  واي  مجد  اي  نفسه((  ))مع  سعد/  ابن 

A_قيë هذا الذي تحدثني عنه يا
9ر/)) ينادي(( حسين_ % تسمع مني النصح 
فيما مضى، وها انت ترى حصادك بأم عينيك...
ترعوى   .الا  وهناك  هنا  مقطعة  ور˙وس  أëلاء 
يا رجل_ الا  ترى ما حل بك وبأصحابك وأهل 
النساء  فؤادك ≠يب  ويفطر  الا ∞زنك  بيتك_ 
وبكاء الأطفال_ حسين_ اما eن لك ان تقر¢ط˜ك 
وتع6ف بذنبك_ حسبك ان تتقدم الينا وانت نادم 
ومعتذر .لقد اخزاك ا! ونصرنا عليك. اعدك 
خليفة  عنك  يعفو  ان  به،  امرتك  ما  فعلت  gن 

المسلمين، يزيد بن معاوية، اعزه ا! وأيده...
ابن سعد/ ))مع 9ر(( وان فعلها يا 9ر_

فلن  مرة،  الف  فعلها  لو  السماء  وأيم  9ر/ 
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اتنازل عن حز رأسه. gنه قدري.) يضحك( وهل 
A_بمقدور اي منا الفرار من قدره يا رجل

ابن  اصوات  طبول-  ضربات  عاتية-   Äريا  ((  
eوى((

اßس¥/ eتيني بثوl عتيق لا يرغب فيه أحد 
يا زينب..

ãينب/ فما حاجتك به، روحي لك الفداء_
الكافرين  لأن  ثيابي،  تحت  أجعله  اßس¥/ 
واني  منه،  الا  ثيابي  من  قتلي  بعد  سيvردونني 

سأخرقه وأجعله تحت ثيابي..
والأطفال(( النسوة  تشاركها  ãينب/))باكية 

الشاهد  انت  .اللهم  أم  بن  يا  الفداء  لك  ارواحنا 
والشهيد على ما جرى وØري علينا~ ≠ن اهل 

بيت نبيك وصفيك وحبيبك....
 ا¶‡ي…/ حسبنا ا! ونعم الوكيل...حسبنا ونعم 

الوكيل.....
،أم  صفية   ، عاتكة  رقية،  سكينة،  اßس¥/ 

كلثوم، فاطمة..
ا¶‡ي…/ ))يدخلن باكيات(( لبيك يا بن رسول 
يا حبيب رسول ا!. صلى ا! عليه  .لبيك  ا! 

واله وسلم.
اßس¥/ صبرا يا اهل بيت الأحزان .الا فاعلمن 
≠ن المنتصرون في الدنيا وا�خرة. فلا حزن ولا 
جزع. عليكن مني السلام ،فهذا eخر اجتماع  لنا، 
وقد قربت منكن الفvيعة. لاحول ولا قوة الا با! 

العلي العظيم، وgنا ! وgنا اليه راجعون...
 ))تصاعد البكاء والنحيب والعويل ((

سÿينة/ ابتاه...استسلمت للموت_
اßس¥/ كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر 

له ولا معين يا سكينة_
رقية/ ا! ناصرنا...ا! معيننا...ا! منتقم لنا 

يا أبتاه..

اßس¥/ ! الأمر من قبل ومن بعد يا رقية..
عاتÿة/ ألا نراك بعد اليوم يا ابتاه_

طير  كل   Äرو في  موجود  وأنا  كيف  اßس¥/ 
من طيور القطا التي ستظل صارخة في السماء 
هذه  الرمل  حبات  كل   . كان  بما  القوم  ،تذكر 
ستحكي للناس، عما جرى لنا على ايادي القوم 

الظالمين ،فلا تحزني يا عاتكة..
ïفية/ يا ابتاه .ردنا الى حرم جدنا ،صلوات 

ربي عليه وعلى اهل بيته الطيبين..
.لو  هيهات  صفية.  ابنتي  يا  هيهات  اßس¥/ 

ترك القطا لنام...
أ‚ كلrو‚/ gني ذاهبة معك يا بن رسول ا!...

كلثوم...أبقي  ياام  انا  يطلبوني  القوم  اßس¥/ 
معهم...

 îللوحو وت6كنا  عنا  ترحل  أو  œاü‡ة/ 
تف6سنا_

اßس¥/ يا فاطمة. ان≤ محروسات بعين ا! 
التي لا تنام. سكينة _ تعالي أبنتي..

والنساء  لصدره  ويضمها  الأرض  على  ))Øلس 
حوله يبكين((

الصوت/سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي       
      منك البكاء اذا الحمام دهاني

لا تحرقي قل= بدمعك حسرة        
في   Äالرو مني  دام  ما         

جثماني 
 فاذا قتلت فأنت اولى بالذي           

    تأتينه يا خيرة النسوان
الغريب  هذا  بنشيد-  يمتزج  و≠يب  بكاء   ((

منين((
))الحسين ينهض والنساء يتعلقن به ويقبلن يديه 

وجسده ورجليه((
فما عدت  زينب  يا  احبسيهن عني  اßس¥/  
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بمحتمل فراقهن. اللهم كن عوني وامنحني قوتك 
وصبرك وعونك...لا حول ولا قوة الا با! العلي 

العظيم..
 ))عرض سينمائي عن قتال الحسين((

))الحسين على علو في الوسط- يغمره نور ساطع- 
الذين يهvمون عليه يتساقطون من حوله((

اßس¥/ أنا الحسين بن علي                 
     اليت أن لا أنثني

أحمي عيالات أبي         
           أمضي على دين الن=

من  ولا  قبل  من  مثله  رأيت  ما  وا!  الصوت/ 
لتشدعليه فيشتد عليها  الرجال  كانت  وgن  بعد، 
بسيفه فتنكشف عن يمينه وعن 9اله ،انكشاف 
gنه )ع( ∞مل فيهم  الذئب.  اذا ëد فيها  المعزى 
الجراد  كأنهم  يديه  بين  من  فينهزمون  كثر  وهم 
المنتشر وان ا! سبحانه أرسل الملائكة المسومين 
سيأتي  وما  الان  وحتى  حينها  ،ومن  معه  تقاتل 
من قادمات الأعوام يبقى الحسين بن علي~ امير 

الشهادة وعاëقها Øلvل:

اßس¥/ الموت أولى من ركوl العار         
     والعار أولى من دخول النار              

وا! ما هذا وهذا جاري
 ويلكم يا أل أبي سفيان ،gن % يكن لكم دين وكنتم 
دنياكم  في  أحرارا  فكونوا  المعاد  يوم  تخافون  لا 
كما  عربا  كنتم  ان  احسابكم  الى  وارجعوا  هذه 

تزعمون..    
العراق  في  التفvيرات  عن  سينمائي  ))عرض 

واستشهاد العشرات((       

gن كان دين محمد لا يستقم gلا بقتلي يا سيوف 
خذيني.

يا  وا!  ابد  يرددون.  للقاعة  الحشود  دخول   ((
زهراء ما ننسه حسينا((

                       )) انتهت بعون ا! تعالى((
                      

                                                                             
/óمصادر الن 

كمال  السيد  الثاني-  الجزء  الحيدري-  ارëاد   
الحيدري.

الاحتvاج- للشيÉ الطبرسي. 
مقتل الأمام الحسين- برواية ابي ´نف.     

              

                                   عماد الصافي                        
              RPQR /محرم                                     
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الحر.. ضمير الحـرية الخالد

طالب عباس الظاهر



الرياحي  الحر  الشهيد  مرقد  يقع  الراوي:   J
9ال غرl مدينة كربلاء المقدسة، ويبعد عن 
تقريباً،  كيلو م6ات   )V(¿ب تقدر  المركز بمسافة 
فقامت حول القبر الشريف بعض بيوتات سكنية 
متفرقة، ثم تطورت المنطقة عبر الزمن وكرور 
الحر(  تدعى)ناحية  ناحية  الى  متحولة  الأيام 
داخل  الشهداء  مع  دفنه  عدم  سبب  أما  اليوم، 
الصحن الحسيني الشريف] فقد روي gن عشيرته 
)بني رياÄ( بعد استشهاده نقلت جثمانه الطاهر 
من ساحة المعركة )واقعة ألطف الخالدة(، لكيلا 
يرض� جسده بسنابك حقد بني أمية، وليتم دفنه 
وكان  ا�ن،  مشهده  ëا´اً  يقوم  حيث  بعيداً، 
أول من بنى القبر الشريف هو)الشاه 8gاعيل 
المقدسة،  كربلاء  مدينة  زيارته  عند  الصفوي( 
قبر  فتح  أراد  حينما  المشهورة  الحادثة  ووقوع 
ذلك،  عن  فمنع  السلام(  )عليه  الحسين  ا�مام 
فقام بفتح قبر الحر، وقد ëوهد الجسد كأنه 
أستشهد قبل ساعات فقط، وليس مضى عليه 
 îأكثر من ألف عام، وحاول أخذ قطعة القما
التي لفها ا�مام الحسين حول رأس الحر- كما 
جاء في الروايات والمقاتل- ولكن تدفق الدم من 
موضع الجرÄ في الجبهة] منعه فأعادها وأخذ 
الحادثة  هذه  اثر  وعلى  للتبرك،  منها  خيطا 
خصص الشاه 8gاعيل مبلغا لبناء المرقد حيث 
 lيكن له قبة ولا صحن خارجي، وكتب على با %
QYPWم(  الموافق  QSRUه¿  عام)  بنيت  gنها  القبة 
الطابوق  من  قبة  تعلوه  بناء  القبر  فوق  وëيد 
)الفناء  صحنا  له  وجعل  والجص،  )ا�جر( 
الأقواس  تعلوها  والتي  بها،  تحيط  المكشوف(  
قام  الموافقQYQRم(  عام)QSSPه¿  وفي  المدببة، 
تعمير  بhعادة   ) vëاع  خان  )حسين  السلطان 
القبة، وgكسائها من الخارج بالبلاط القاëاني، 

وترميمه  وgصلاحه  المرقد  تحس¿¿ين  وج¿رى 
اللاحقة،  الزمنية  الف6ات  في  عديدة  مرات 

خاصة البهو الأمامي )ا�يوان(.
ترميماً  المرقد  طويلة ëهد  سنوات  مرور  وبعد 
عاماً 9ل الباحة الداخلية، وgصلاحاً لˇواوين 
وكان  الداخلي،  الرواق  في  وتوسيعاً  العديدة، 
قاسم(،كما  الكريم  )عبد  الزعيم  عهد  ذلك في 
# في تلك الف6ة تغذية المشهد الشريف بالتيار 

الكهربائي من مركز المدينة لأول مرة.
ص¿¿¿¿¿¿دام  الطاغية  حكم  سقوط  وبعد  وأخيراً، 
تهديم   # RPPXم،  الموافق  QTRXه¿  عام  أي في 
قبة المرقد ومبنى الصحن بصورة كاملة من قبل 
)وهم  الوقت  ذلك  في  الضريح  عن  المسؤولين 
بقبة  جديد  من  لتشييده   ) ر8ية  غير  جهة 
ذهبية، ولكن % تتم المباëرة gلا بعد أن استلم 
 Éبتاري به  العمل  وابتدأ  المرقد،  الشيعي  الوقف 
هذه  كتابة  لحد  مستمرا  ومازال   RPPY/R/Q

السطور.

JJJ      JJJ     JJJ

ï¿¿¿¿وت اß¿¿¿¿¿ر

للمغفرة_  سبيل  عبيدك  من  للخطاة  هل  رباه.. 
 % فhن  الرحمة_  وولي  الكون_  gله  أنت  وأنت.. 
يلوذون  أين  فhلى  ا�من_  الملاذ  لديك  Øدوا 
 .. أين  gلى  با�ثام_  الملطخة  وأيديهم  بذنوبهم_ 
.._ رباه.. فأنى الفرار منك..  gلى.. أين.. أي.. ن 

A_ ليكg �لاg
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منلوج داخلي للzر

% أ�حسن في البدء تقييم الموقف.. قراءته، وسط 
تشابك خيوط اللعبةA، فحسبت الأمر أهون مما 
بالسوء  الأمارة  نفسي  ëاغلتني  أتخيل،  كنت 
مضيت  ومضيت..  الناصعة،  الحقيقة  ر˙ية  عن 
أقايس جهلًا ما بين كل الأفعال والأقوال بذات 
الميزان، وبذات الزاوية أنظر gلى ك�نه� تصرفات 
ا�نسان، وأ�ساوي غروراً ما بينهماA، وgلا� أيزيد 
مثلًا كالحسين_ أم الشمر كالعباس_A ويالها gذن 
من سهوة.. بل ياله من ظلم للنفس كبير في أصل 

.Aهاvالمقارنة.. ناهيك عن النظر في نتائ

الراو

 ،Äريا يا سيد بني  يا حر..  أي� مساواة تسوقها 
ة،  بل أية مقارنة هذه التي أخذتك على حين غر�
مع فعل وقول ابن رسول ا!_ والحvة على أهل 
الدنيا، وقد 8ا ¢لقه النبوي فوق مستوى قدرات 
ا�نسان، فضلًا عما يمثله من مكانة قدسية في 
كيان الأمة.. أمة ا�سلام، بالقرl من قلب أكمل 
مرسل من الأنبياء وخا∑هم.. الحبيب المصطفى 
لا  والاستحقاق..  بالفضل  ا!،  عبد  بن  محمد 
بالقرابة والنسب فحسب، وgن يكن لذلك قيمته، 
مني(،  بقوله:)حسين  نفسه  من  بع�ضه  وقد 
من  وأنا  بقوله:)  منه  بع�ضها  اللحظة  وبذات 
حسين(، فيريد بالثانية امتداد رسالته ا�لهية.. 
بسخاء دمه الزاكي الذي اقشعرت لسفكه أظلة 
فوق  رانت   ،Œطا  ìعط ظهيرة  بذات   ..îالعر
السبع  السماوات  لظلامته  وبكت  كربلاء،  ثرى 
حvر  يرفع  فلم  دما..  الدمع  بدل  والأرضون.. 

ومدر من الأرض] gلا� ووجد تحته دم عبيط.

منل¿وج داخلي للzر

ا�ن  بمنظور  وحبسه  للزمن،  حصري  الأدهى 
الزائفة،  الدنيا، ومكاسبها  أمور  فقط.. لصا3 
وتلك عل�ة أبن eدم منذ الأزل، حينما يمنعه هواه 
أن يبصر أبعد من ناظريه ëي˜ا، وقد أصابني 
 ،Aبل وعودها ..lبالفعل خداع وعد سرابها الكاذ
بمحاولة نيل رضا أركان الدولة، ورأس سلطتها 
ا�بق ..الفاجر، من اجل المحافظة على مستقبل 
الأمارة  نفسي  وهذي  و..  و..  أبنائي..  قومي.. 

A..بالسوء
والأمر� والأدهى الانسياق خلف هواي، من دون 
الحسبان لعاقبة الفعلة، فبماذا أعتذر غداً لعلي 
وفاطمة، من جراء الأثر الذي أحدثته في نفس 
بيته  أهل  نفس  في  الرعب  وëgاعة  الحسين، 
وأصحابه، خاصة الأطفال والنساء فيهم.. بشنيع 

تلك الفعلة، وبينهم بنات رسول ا!.

ï¿¿وت اß¿¿ر

اللعنة..A قد أنسانيها الشيطان لبرهة، استغفلني 
ترو�  ودون  بالحرف  ونفذت  فأوهمني،  اللعين 
فvعvعت   Cبالقوم جعvع  gن   C:زياد ابن  أمر 
وهو  القافلة  سبيل  واع6ضت  ورجالي،  ¢يلي 
كأي�  الصحراء،  هvير  ≠و  بهم  وحد�ت  فيهم، 
أطماعه  ببريق  بصيرته  قاطع طريق..v∞ Aب 
الساطع، كسراl ∞سبه الظمfن ماءً، كي أث¿ني 
تقدمهم صوl الكوفة، فيعودوا من حيث أتوا.. 

حقناً للدم، وكفى المسلمين ëر�� قتال كهذا.
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الراو

ويلك يا بن الرياحي..A، فمن تكون لتقرر بدلًا عن 
ابن علي، وهو حvة ا! على عباده، وخليفته على 
الأرض، وسبط خا# أنبيائه ورسله، وابن وصيه 
نبيه فاطمة الزهراء..  أمير المؤمنين، وابن بنت 

بضعة حبيبه.. سيدة النساء.
 A_لت¿نبهه يفعل  ما  يدري  لا  أهو  للسخرية..  أيا 
النفس  هذه  بغرور  eن˜ذ،  تخيلت  كيف  فكيف.. 
وغدرها] بأن ما تفكر به قد خفي عنه_ أو� هل 
المشي˜ة  يد  نقشت  مثله فرد_  الناس ∫يعاً  في 
.. بمداد   îالعر العليا أحرف ا8ه على ساق 
وذكره في  الأكوان،  قبل خلق  نور، حتى من  من 
 A..السماء أعظم منه على الأرض .. كونه الحسين

A_وما أدراك ما الحسين

منلوج داخلي للzر

ويغريها  أمرا،  تشتهي  النفس حينما  أجل، هي 
عشق الدنيا.. الغائر عميقاً في جبلتها ال6ابية] 
بما  التبريرات..  من  تحتاج  ما  كل  فتسوق 
أمكنها الوصول gليه.. مأخوذة بالهوى، ووسوسة 
gبليس، وتزيين الشيطان لقبيح الفعل، وترتيشه 
 A..يلًا∫ الرمد  للعيون  قبحه  ليبدو  بالأوهام.. 
متمسكة  تظل  لكنها  خطله،  جيداً  تدرك  وهي 
ëعورها  من  تهدئ  عل�ها  أمل،  خيط  بأوهى 
بالذنب.. من اجل تحقيق مfربها، ومن اجل الفوز 
بلحظة فرÄ عابرة، تضيفها لركام eثام ا�نسان، 
عنها  الفعلة، ويخفى  لعاقبة  فلا تحتسب جيداً 
من يكون على الطرف ا�خر، فيهون عليها فعل 
أي ëيء مهما كان مهولًا، بعد جرأتها على ا! 

سبحانه بأذى أوليائه.

 
الراو

وسيد  الكساء،   lأصحا خامس  الحسين  هذا 
ëباl أهل الجنة، وابن علي وفاطمة

م¿ذ  البشري..   Éالتاري عرفهما  أبوين،  أعظم 
وزوجه  eدم  البشرية  لأبي  الجليل   lالر قال 
بعد  مسكنا..  واتخذاها  لˇرض،  اهبطا  حواء: 
التي  القدسية  كلماته  بفضل  عليهما،   lتا أن 
أوحاها لهما وهم: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، 
فلم يبسط أرضا ولا رفع 8اء gلا بحب هؤلاء 
الخمسة، الكامن علمهم في الغيب من قبل الخلق 
لهذي الأكوان، حينما كان أبونا و% يزل بعد ما 

بين الطين والماء. 

منل¿وج داخلي للzر

غشاوة  ر˙اي..  عن   Äتنزا بدأت  هي  ها  لكن 
قبح  وذا  بل  أدرانه،  عن  يسفر  هو  وها  باطل، 
حر�  بي  فhذا  اللحظة..  سهو  بي   Õيدم سوأته، 
الموبوء  الموقف  بذاك   ،Aكان ¿ن  م� يشبه  لا  eخر، 
بالغفلة، وكأني أصحو للتو.. من سبات استطال 
، كأني  في كهفي المسحور، لأفتح كوىً للنور ألي�
كنت أقبع بعيداً عني بمسافات ضوئية..A وبعدما 
ينأى  بعضي  وأخذ   ،lالأبوا نفسي  على  غل�قت 
وتزيين  الشيطان،  وسوسة  بفعل  بعضي..  عن 

هواي لسوء فعالي تلك.

ï¿¿¿وت اß¿ر

مرجانة  ابن  بدهاء  gبليس..  حاول  قد  رباه، 
المعهود، أن يلبسنيه ساعة غفلة، وألبسني طرفه 
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 tأضغا موجة  لفتني  حينما  بالفعل،  الأدنى 
انسقت وراء  أمان ضالة، وقد  الأحلام.. وفتات 
و∑اديت..  تحسب،  دو∏ا  الماجنة  عربدتها 
البرهان  فvر   Œبزو لولا  كثيراً،  معها  ∑اديت 
دهاليزها  من  ذاتي..  السحيقة في  الأعماق  من 
المظلمة بالأهواء، ووسط حلكة ليلها الأليل، وgذا 
بنداء ي¿بشرني بالجنة.. مندغم ما بين الحقيقة 
تنبثق  بشارة  أهي  والحقيقة..  والوهم  والوهم، 
أجربها في وقت سابق_  للنفس %  نقاء  بلحظة 
كأ8ى  هبط  نظيره..  قل  للقلب  صفاء  هو  أم 
eيات ا�ëراق للنفس، لحظة استحمامها بقطر 
ندى الفvر الحا%، و∫ال ضبابه الموëح وجه 

الوجود.. بطهر غبì للروÄ .. قدسي المغزى.

منل¿وج داخلي للzر

 ،A..باً، قلت مع نفسي: أتبشر� بالجنة يا.. ياحرvع
وأنت خارج ¢يلك ورجالك، لمنع أبن علي دخول 
بيته،  أهل  ا!..  رسول  بنات   lرعاgو  .. الكوفة 
عن  وgبعادهم  ومحاصرتهم..  سبطه،  وعيالات 
من  ومنعهم  الفرات،  ماء  مجرى   lقر النزول 
الشرl منه، وهو الذي تشرl منه، وترتع فيه 

.AA ..فأي� خلد ترجوه A..السواد وخنازيره lكلا
هكذا صاحت بي الصحوة في نداء ضميري.. أي 
خلد يا حر..A دون أن تتو�جه� بفيض دمك الموبوء 
به ëيبات  ب  الدنيا، وتخض� بهوى  التشبث  بداء 
 �lهيداً.. بالذë !سنينك الشاحبات، لكي تلقى ا
عن ولي�ه الطاهر، ودفاعاً عن دينه الأكمل، دين 
  A_ ا�سلام.. الخا# لما ب�دئ.. والبادئ به لما ختم
العين.. في دفء  قرير  الأبدية  نومتك  تنام  وكي 
الاطم˜نان في خضم زمهرير الشك والريبة، وفي 

برودة اليقين في هvير الحيرة والندم. 

ï¿¿¿وت اß¿ر

بل .. gلام� أظل أنزلق ≠و ذات الهاوية، فتلفني 
المباركة  الصحوة  هذه  ëgعاعات  رغم  متاهتها، 
بلا ëك، وسط هذه المعارضة من أهواء نفسي، 
الطاعة لأبن  أكمل مشوار  الماكر لأن  والحاحها 
وتقديم  لقواته،  المساندة  تعدو  لا  وهي  زياد.. 
معهم  الفعلي  الدخول  دون  لهم،  الدعم  بعض 
من  رëدي،  يفقدني  الشك  فيكاد  المعركة،  في 
، لا  صواl ما أفكر فيه، وكيلا أنساق خلف حقد�
ناقة لي فيه ولا ∫ل، ولكن مازال يضمره أبناء 
eل أمية، وسيظلون - كما يبدو- لأبناء علي وeل 
أبناء  لأنهم  العداوة،  ينسوا  ولن  ولا..  الرسول، 
الظاهرة،  ا�يمان  ëعارات  كل  رغم  الطلقاء، 

.Aبدخولهم دين السلم.. بالاستسلام

الراو

 lأصلا في  طويلًا  سبتت  متوارثة  ضغينة  هي 
eل أمية.. لحقب� متطاولة �، رابضةً تحت جلدها 
 lأصلا من  لˇبناء  منتقلة  كالحرباء،  المتلون 
ا�باء، وقد نبت لحمها على أكل )هندها( لكبد 
الحمزة.. أسد ا�سلام الغالب، وهي ا�ن تكشر 
عن أنياl الغدر الساري بعروقها.. المختلط مع 

.A..دمها الأسود، والمتناسل فيها أباً عن جد

ï¿¿وت اß¿ر

في  و£ليه  برحمته،  رب�ي  برهان  سطوع  فلولا 
صحوة gلهية ، وتساقط أقنعة زائفة،

انكشفت  لما  الأëياء،  وجوه  وبراقع ´اتلة عن 
الماكرة،  اللعبة  خيوط  عن  ذاتي  في  الح�vب 
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تحت  الأمة،  وحدة  على  وتباكيها  ومراوغتها، 
وهم   ،Aا�سلام لحمة  على  المحافظة  ëعار 
من  والغيلة  المكر  وتوسل  الصف،  ëق�  من  أول 
التسلق  ومحاولة  الداخل،  من  به  الطعن  أجل 
بنوايا  والرياسة،  الملك  ومعاقرة  الأكتاف،  على 
الاست˜صال للشvرة الطيبة.. $الة الخير على 
الأرض.. المتمثل بمعسكر أبي عبد ا!، ومن قبله 
مراتبهم  عن  علي  أبناء  بhزاحة  الحسن،  أخوه 

التي رتبهم ا! فيها.

منل¿وج داخلي للzر

القارضين  مع  أقرض  ا�ن  ولكنت  ..نعم،  نعم 
لأصابع ندمي، بعد فوات الأوان، فأرزÄ في صدأ 
 ،A..همالهg أو ربما في سلة ،Éمن التاري ìالهام
مضي�عاً ذهب هذي الفرصة النادرة.. التي قد لا 
الواسعة  أبوابها  ا!  ع  والتي ëر� كثيراً..  تتكرر 
برحمته أمامي، بالابتعاد عن محاولة ëراء رضا 
الدنيا  بحطام  والحظوة  المعبود،  بغضب  العبد 

الزائل، وتضييع نعيم ا�خرة المقيم.

ï¿¿¿وت اß¿ر

لكن هيهات وأنا الحر، هيهات.. هيهات gن كنت 
في  المكارين،  زيوف  علي�  تنطلي  أن  حقاً]  حراً 
فعال� دنسة� يبغونها، ويغتصبون بها حق eل بيت.. 
احتفت  من  وأëرف  الأكرم،  الرسول  أهل  هم 
البطحاء بوطأتهم، وأظلتهم 8اء، وفاخر ا! 

بهم ملائكته المقربين في أعلى عليين.
الحد،  لهذا  تستغفلني  أن  محال]   .. محال 
 wفأستبدل حريتي المطلقة، بعبودية أزلية.. ينس
خيوط خديعتها خدن الشيطان، وأخسأ صنائعه 

من مسوe Ñدمية.

منل¿وج داخلي للzر

 ìبنق جبينك..  فوق  غدرها  بصمة  تطبع  لكي 
النار،  أوار  فيتبعها   ،Äريا بني  سيد  يا  العار 
ومن ثم لا.. لا يمكن أن ∑حى أبداً، أوترضى يا 
حر لنفسك، أو�تتقبل مروءتك، أن تكون حليف 
فعال تأباها الأعراl_ وتأنفها ëيم الأحرار، بل 
ويستهvنها  بل  الرجال..  من  الأحرار  وأنصاف 
دين  ا�سلام..  سلم  ويستنكرها  العبيد،  حتى 
الوجود  ودين  وا�نسانية،  والحرية  الرحمة 

برمته.

الراو

ويغدو  القذرة،  اللعبة  من  جزءاً  فتصبح  أجل.. 
سيفك هذا الذي نذرته للحق.. عوناً للشيطان، 
ا�سلام..  أعداء  ëرعة  تثبيت  لصا3  يبارز 
فتكون  سلطان،  من  بها  ا!  أنزل  ما  التي 
 Ñهؤلاء الم�سو ..Éالتاري lحليف أقرانه من أذنا
 wالبشرية، واتباعهم وكل م¿ن سار على هذا النه
دهاليز  في  التائهة  اللذة  أبناء  من  المنحرف.. 
 A..الرغبة الجامحة.. بلحظات القنص الحيوانية
الشهوات  لهياج  واستvابة  للغرائز،  ëgباعاً 

الثائرة.

منل¿وج داخلي للzر

gصرار  سابق  عن  اعتزموها  قد  gذن  هاهم 
وترصد.. لخوض قتال أيسره أن تطيح به الأيدي 
والأرجل، أ% Øهر بهذا أبن سعد نفسه_ وقد 
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الموبوء..  العرق  وفيهم  فيه  يبدو-   كما  استثار- 
بدنس المنبت، وتحاوëوا بلهاثهم المحموم.. بهرج 
 ،Aوعد مزعوم بالري، والملك الخالد في دنيا زائلة
فسال  فعال¿¿¿¿¿¿¿هم،  سوء  لهم  الشيطان  زين  وقد 
الزائل،  حطامها  على  العمياء  رغائبهم   lلعا
عين  عليه  تطلع  أن  من  أبأس  ëك  بلا  وهو 
الشمس ولا يتشتت، بعد أن أضحى الدين لعقا 
ًعلى ألسنتهم، ومفاهيمه العليا £ارة يساومون 
عليها مع من يدفع أكثر من أ$ان تظل ¢سة.. 
ماضون  وهم  اللامع،  معدنها  بريق  علا  مهما 
ا!]  ذكر  ف¿¿¿نسوا  الخبيثة،  مfربهم  تحقيق  في 

فأنساهم أنفسهم.
ï¿¿¿¿وت اß¿¿ر

فهذا  أهوائهم،  بغلة  يستقلون  هم  ها  أجل.. 
ديدنهم في مثل هذه المواقف.. استvابة لخديعة 
هوى أنفسهم ا�سنة، ومطامعها النت¿نة، بمحاولة 
سبيلًا  ر8ه،  بتشويه  ا�سلام..  ذكر  طمس 
�طفاء نور ا!، بشعار أسيادهم :)لا خبر جاء 
تعنيه  ما  يدرك  يقينا  والكل  نزل(،  وحي  ولا 
ودوران  الأيام،  gليه  تؤول  أن  يمكن  وما  فعاله، 
الزمن عليه حتماً، فا�نسان على نفسه بصيرة 
وما  سوف..  ما  يرج¯  لكنه  معاذيره،  ألقى  ولو 
العارية..  سيكون، لينغمس في gغراءات اللحظة 

الكاëفة عن أقبح مساوئها.

الراو

وبقصورها ومحدوديتها.. لمسايرة زهو الشهوات، 
ا�نسان،  هذا  في  أستودع  ما  أطهر  المنزلة 
والصاعدة بأقبح ما استحدثه فيه نزŒ الشيطان.. 
بالحظوة عند أمير العهر والمجون.. بما تعد به 

الرمد  العيون  بريقه  ي¿بهر  خالص،  ذهب  من 
الدنيا،  زاوية  gليه من ضيق  ت¿نظر  فقط، وهي 
من أجل الفوز بليال� حمر لˇنس.. بمشاركة ذاك 
وبالغواني  بالملذات،  الطافحة  بدنياه،  الظا% 
والغلمان، وgن اللسان هنا ليأنف أن يلوt طهره، 
بلفظ حروف ا8ه، ويزيد من تعاليه.. بمvانبة 
الخوض بنتانة فعاله الشاذة التي يندى لها جبين 
كل حر� وëريف، من جراء سوء النبات و النابت 
والمنبت، والحرt والحارt والمحروt، والحليم 

.AA..ارةëg تكفيه

منل¿¿وج داخلي للzر

فhن سبيل  لذا  ناضح،  فيه  بالذي  gناء  كل  ولأن 
ا�يغال  الفاجر..  الطاغية  أعني  gليه]   lالتقر
ديدنها  مواقف..  معدن  ورداءة  فعال،  بحضيض 
أبي طالب  بن  علي  eل  رهط  عند  مناوأة الحق 
في كل صورة، وعلى كل وجه، لأجل المخالفة لا 
غير، بل مجانبة رهط ا! ورسوله في معسكر 
وتزيين  النفس،  لغواية  وgت�باعاً  ا!،  عبد  أبي 

الشيطان فيها.

ï¿¿¿وت اß¿ر

عقله�،  تر∫ان  ëك..  بلا  ا�نسان  كينونة  gن 
في  صوابه  وتر∫ان  خياره،  �تر∫ان  وعقله 
ا�يمان، وgن الخيارات ستظل أسيرة gرادة هذا 

ا�نسان، وgن تهالك عزمه أحياناً،
غوائلها..  تأسره  كي  ëهواته،   lصو وتهاوى 
بل   .. ا�نعام  وكما  والأصم،  والأبكم  كالأعمى 
الركض  سهولة   Œاستسا ولطالما  سبيلا،  أضل 
مع المنحدر، حتى يفيق لنفسه.. فيكسر في ذاته 
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سبيلًا  الشهوات،  وقيد  النفس،  هوى  ëراك 
سم  ومدسوسات  دعواها،  حبائل  من  للنvاة 

.A..العشق للدنيا.. الكامن في 8نه

منل¿¿وج داخلي للzر

بيد gن أهواء المرء لا تعدو كونها معاولًا للشيطان، 
تحاول أبداً تهشيم مfذن دينه.. لتسكت تكبيرات 
المشرقة  اللحظة  فvر  في  الصادحة  روحه، 
الجازمة،  الحقيقة  بحكم  يفاجأ  وقد  �يمانه، 
الملائكة،  مقام  من  قدراً  أرفع  فيه  المضمر  بان 
لكنه قد يختار بمحض gرادته.. حينما ي6دى في 

.AA..انقياده لهواه] فيكون أدنى من الحيوان

الراو

ا�نسان أذن.. يساوي فعله، وحضوره، وعاقبته، 
A_من قال: بأن القرار وليد لحظته

gنه فقط الجزء الظاهر من جبل الثلw.. الغاطس 
في أعماق مياه كيانه، وقد ≠تاج لأكثر من النظر 
امتداداته  لنرسم  التقليدية]  والر˙ية  المحدود، 
الأخرى.. الممتدة ≠و القاع، نزولًا صوl العمق 
النصف  لنر�  ا�نسانية،  الذات  في  منظور  اللا 

ا�خر.. الكامن من حقيقتها الكاملة.

منل¿وج داخلي للzر

ستظل  الموقف،  حسم  ضخامة  فان  ريب  لا 
حتى  خيار  وحكمة  اختيار،  بحسن  ëاخصة 
بعد فناء الأزمان، عكس ضحالة الحل الأسهل.. 
رغبات  �غراءات  والمنساق  ب6ابه،  الملتصق 
فhنه  نداءاتها،  لمعسول  والمستvيب  ا�نسان، 

سيظل دليلًا على ضعفه، وضعة مقامه، فالأمور 
تحسمها الخواتيم، وبعد ما يرنو gليه.. بأëواقه 
الأزلية في الأولى، وحنينه لجذوره في الأخرى.. 
بل ما يمكن البلوg Œليه فعلًا، فمقام المرء حيث 
يضع نفسه.. با�رادة وا�خلاò، أفلا أكون وأنا 
الحر حراً _ أم أختار أن أكون عبدا، وقد خلقني 

.A_ا! حرا

ï¿¿¿¿وت اß¿ر

 ìالأقوال المقرونة بالأفعال، هي فقط من تنق
حقيقتها الخالدة على حvر المرمر.. بأحرف من 
نور، سيبقى يتˇلأ في حوالك محن الأجيال، وفي 
كوا3 وجوه الأيام.. وفي سواد  فتنها، كفنارات 
للصدق بين تقافز أëباÄ الظنون، رغم سخرية 
بذاتها  تكون  لكي  الماجنة،  الرعب  قهقهات 
التائهين  مسالك  gليها  فتهدي  المتعظ]  الواعظ 
 ،wvالل تصارع  الخائضين  البحر،  عرض  في 
هياج  فيها  يزمجر  حينما  الأمواج،  وغضب 
عاصف، ويصرÑ رعب أزلي في العروق، فتعلن 
مشي˜ة  هي  g∏ا   : الأركان  في  الصاخبة  الريح 
القوة.. وقوة المشي˜ة، بل بعض الجبروت ا�لهي.. 

الذي لا تقوم لغضبه السماوات والأرضون.

الراو

بأذرعه  الفنارات..  ضوء  يوم¯  سيظل  بينما 
ر˙وم،  وام   ، ر˙وف   lبدعوة كريمة لأ الحانية، 
والأمان،  الأمن   Äفر بشائر  للمنكوبين  ويزف 
كطوق ¨اة في برودة  اليقين، وزمهرير الريبة، 
بليل  رويدا،   .. رويدا  تذوي  تضحية  وكشموع 
وفاء، لتضيء دروl العابرين وهاد الغفلة، ≠و 
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الحقيقة المؤدية gلى ظل العرî.. باليقين، فمن 
لا يظله ا! بظل رحمته الواسعة] فلا ظل له.

منل¿¿¿وج داخلي للzر

وان الأفعال المعاكسة.. المنساقة مع أهواء الدنيا، 
الهواء،  في  أو  جليد،  صفحة  على  زيفها  تكتب 
وعلى صفحة رمل، أو تنقì أحرف غرورها في 
الماء، gذ سرعان ما يمحقها مرور الطارئ، مهما 
كانت ض˜يلًا، حتى ولو بمvرد هبوl نسمة هواء 
السحيق،  العدم   Œفرا في  بها  ليطيح  أكثر..  لا 

A..وهوته المخيفة

ï¿¿¿وت اß¿ر

وgلا.. فأين جبروت قوم نوÄ وعاد و$ود_ وأين 
وجنوده_  فرعون  وأين  الأيكة_   lأصحا عظمة 
سلطاناً في  والأقوى  منعة،  والأكثر  قوة،  الأكبر 

المسيرة البشرية _
العباس_  بني  دولة  وأين   _ أمية  eل  أين  وأين.. 

وأين.. أين......AA  حتى قال الشاعر:
)خفف الوطء ما أظن أديم الأرض gلا من هذه 
بهذي  الوجود  سطر  يساوي  كم  بل  الأجساد(، 

.A_لات الخلودvالحياة الدنيا بأسرها في س

منل¿وج داخلي للzر

ا�نسان gذن موقف، وماهية مواقفه هي وحدها 
ن ست�نب¯ عن سر حقيقته الثابتة.. كعمد� ما بين  م�
gرتعاëات القرون الغابرة، وحقب الأزمان ، رغم 

اهتزازاته أبداً
الميول  طغيان  بمواسم  الأهواء..   Äريا مهب  في 

بين..  بين  ما  دوماً  خياراته  وتنازع  والشهوات، 
وeدم  ب¿)كلكم �دم  ¢يار الحنين صوl الجذور 
للعلياء  من تراl(، وخيار الشوق للسمو صعداً 
 lالروحانية ب¿) ونفخنا فيه من روحنا (، وتتناو
مواقفه ما بين صواl وأخطاء، وحسنة وسي˜ات، 
في  وهزائم  نصر  بين  ما  بل  وëكوك..  ويقين 
الأكوان،  قبل خلق  من  القائم  الأضداد..  صراع 

والباقي بعد فنائها.

ï¿¿وت اß¿ر

بيد gن مفاتيح الأزمة، وأëد دواهي الحاجات، 
gرادته،  ملك  أجل،  ا�نسان..  هذا  بيد  ستظل 
الشاهدة  لتكون  الفصل،  الأخيرة  بالكلمة 
وليدها  المرضعة عن  تذهل  يوم  الشهيدة عليه، 
، ويتبرأ المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، وساعة 
من  الجبال صعقة  أكبر، تخر��  فزع  أوان  يأزف 
هول خطوته، و£ثو الريح عند قدميه مر£فة، 

.Aًوت¿تطير البحار منه فرقا
منل¿وج داخلي للz¿¿ر

اليوم  ∞سمه   % gن  vëاع،  قرار  ا�نسان 
في  يكن   % ومن  عليه،  يتحول  فغداً  لصالحه] 
تتvسد  والقرارات  gذن في نقصان،  زيادة] فهو 
الأيام  وادلهمت  الخطب،  عظم  كلما   ،Äبوضو
بالف≤، و£هم وجه الأمل، فتتهاوى أف˜دة القوم 
في   îالفرا كتساقط  الشيطان،  ëراك  في 

توهvات أتون النار.
الراو

لا ريب فhن الحسم في الموقف، خصيصة تأباها 
في  كريشة  أمامها   ìترتع المجردة،  الأجسام 
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حبيبه،  عن  الحبيب  فيتملص  الريح،  مهب 
الصديق  فيه  ويخذل  بأخيه،   Ñالأ ظن  ويخي��ب 
صديقه، ويشمت بها العدو، لكنها تبقى كالخا# 
بيد الأرواÄ الحرة، وا�رادات الصلبة ، والنفوس 
عرفان،  بلحظة  ëاءت..  أنى�  فتديرها  الكبيرة، 

وأ8ى ëgراقات هذا ا�نسان.

ï¿¿¿وت اß¿ر

 _ ا!  رسول  بن  يا  عفو  من  للتائب  هل  هل.. 
وهل من رحمة يا أبا عبد ا!_ وقد اصطفاكم 
المشرعة  أبوابها  تكونوا  أن  gلا�  وأبى  العزة،   lر
النار،  بالعتق من  للعالمين، وطريقه gلى الجنة.. 
ا�خرة في خضم   lالدنيا صو فلك  بل جعلكم 
الطوفان.. ناج من ركبها، هالك من تخل�ف عنها، 
وقال لعباده بصريح العبارة : هيا اختاروا.. فلكم 
أ8اء  انتم  بل  والنار..  الجنة  بين  ما  القرار، 
يا  فخذ  القدسية،  كلماته  ومداد  الحسنى،  ا! 
ما  ë˜ت،  وابق  ا!،  ما ë˜ت في عين  سيدي 
يا  مولاي..  يا  بلحيتي،  تأخذ  رقبتي.. فلا  gليك 

أبا الأحرار.

الراو

لا  عليه،  ا!  سلام  له  قال  حراً..  فاذهب  ألا 
وgن كنت ولي الأمر فيكم  وحvته  ينبغي لي – 
تعالى عليكم في الأرض- أن أكبل ما أطلقه ا! 
الصادقة..  بالنية  منك..  واستحقاق  برحمته، 
ا!  سنة  وتلك  الخلاق،  الفعل  المقرونة بحسن 
لحظات  في  اختزلت  حيث  خلقه..  في  تعالى 
استطالات قرون، فما أخطأت أمك حين 8تك 
الدنيا،  في  الحر  بأنك  تثبت  أنت  وها  الحر، 

السعيد..  وستظل  ا�خرة،  في  حراً  وستبعث 
السعيد ما بينهما.

منل¿¿وج داخلي للzر

أهوائه،  عبودية  ليواجه  ا�نسان..  خلق  حراً 
ومطامعه وëهواته، وحب الدنيا.. بلذة

يصعد  كي  نزل  حراً  والسلطان،  والجاه  المال 
لبارئه حراً، وقبلها حراً يأتي، وحراً 

يموت، وحراً يبعث.. فيقف عارياً gلا من أعماله 
بين يدي عدل ا!.. القائم قبل الكينونة، والباقي 
وأطماعه  رغائبه  تعادل  والعبودية  فنائها،  بعد 
وëهواته.. بل نسيانه !، وظلمه لنفسه وللناس، 

بعبادته لذاته والشيطان.

ï¿¿¿¿وت اß¿ر

بال  فما  حراً،  يمضي  كي  ا�نسان..  جاء  حراً 
البعض لا يأنس gلا بالذل.. كي يغل� بها gرادته، 
ولا   ،Éالتاري امتدادات  كل  ا�ن  أفق  في  ويكبل 
الشهوات،  هيvة  بطغيان  لهوانه..  gلا  يسعى 
العابرة  لحظته  ابن  كأنه  لذتها،  مع  والانسياق 
في زحف مسيرة الخلود.. الممتدة من الأزل حتى 
الأبد، فتقلقه الحرية.. ويتمرد، بيد انه يستكين 
 .. فكم  الطغيان،  فتهدأ غوائله، لاستمرار جور 
فقط  حرية  ذرة  يكاف¯  العبودية]  من  جبلًا  كم 

A_في الميزان
الراو

البالغة،  الأرض.. حvته  الحرية عدل ا! على 
أنفاسه،  وعبق  وناموسه،  السارية،  ومشي˜ته 
الأرض،  وجه  على  عرëه  وظل  خطاه،  ورزانة 
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يعرج في لحظة.. ≠و  براق  الحرية  gن  بل  لا.. 
عنان السماء، فيستحم بوهw النور القدسي في 
 ،îالعر بظلال  السرمدية..  ا�نثيالات   ìغب
منها  والخالص  مكان،  أي  ومن  لحظة،  بأية 
ëراكة  دون  من   ،! محضة  عبودية  كان  ما 
لˇنداد.. بتحكيم العقل وتحكمه، وهو ما يبحث 
الظاهر،  كان في  ما  والعبودية  أبداً،  الحر  عنه 
الذات  بعبادة  ا!..  عبادة  من  بالشرك  تحرراً 
والتهاوي  والشهوات،  الهوى  بتزيين  والشيطان.. 

في قيد التطبع، ورين الأوهام.

ï¿¿¿وت اß¿ر

عبودية  والشهوة  جل�ه،  حرية  العقل  ..فhن  اجل 
يعاقب، فما  ا�نسان، وعليه   lيثا بالعقل  كلها، 
من احد سلط نور عقله على ظلامية جهله] gلا� 
انهزمت عبودية ëهواته، وعاî الحقائق حراً، 
و£لت vëاعة قراره في الختام.. حينما تأزف 

ساعة الامتحان.

الراو

تساوي  وحريته  حريته،  يساوي  المرء  فقرار 
بينه  ما   ¿¿¿ gخلاصه  يساوي  وصدقه  صدقه، 
صوابه،  يساوي  وgخلاصه   ¿¿¿ تحديداً  ا!  وبين 
الحواجز..  كسر  في  صبره  يساوي  وصوابه 
في  والتضحية  ا!،  في  أيامه  لانطلاقة  المكبلة 
سبيله، والتسامي ≠و مضان الرحمة في ملكوته 

الأعلى.. حيث السعادة الأبدية، والنعيم المقيم.

منل¿وج داخلي للzر

الحرية يا صاÄ مضمون واسع، لا يمكن ا�حاطة 
خلق  في  الأسرار  سر�  سيظل  لأنه  بمكنوناته، 
ا�نسان، وربما يتvلى حتى برحمة القسوة عليه 
والتمزيق  الغفلة،  من  العودة  سبيل  في  أحياناً، 
لشرنقة الهوى والنسيان، وتسويف )هكذا وجدنا 

.)Aن�ا على أثرهم ماضونgبا˙نا وe

ï¿¿¿وت اß¿ر

له  يؤسف  ومما  البعض،  عند  فعلًا  الغريب 
 ،Aعبودية lحقاً  في الناس، تلبس حريتهم.. بثو
وا�خر يتصرف بالظن، والأقل ..الأقل فقط من 
بالاستعداد  النهاية  يقوده في   ،Éراس يقين  لديه 
الأمان..  ëاط¯  gلى  ا�لهية،  والرحمة  الذاتي، 

بالفوز العظيم.

JJJ     JJJ      JJJ

الخا∑¿¿¿¿¿¿¿¿ة  

:الراو J
لهذا التحق الحر الريا حي )رضوان ا! تعالى 
محطات  eخر  عند  الفائزين،  بركب  عليه( 
الخلاò بصواl اختياره، بعد أن زحزحه قراره 
عن النار] فمضى على اثر السابقين ..  السابقين 
، فأنى لربيب الصحراء.. ربيب الطهر.. وربيب 
العفة] أن تغريه أهواء زائفة وافق أحلام مأبونة، 
وهل عvب أن يق6ن ا8ه بالصحراء الحرة، 
أو أن ∑تزج الصحراء به، وهو الذي يطالع في 
gعvاز  بالأسرار]  المكتنزة  لياليها  من  ليلة  كل 
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صنع الباري عز وجل بالمجرات الكونية، الممتدة 
أو  لبدايتها  نهاية  دون  من  الفسيح   Œالفرا في 
بداية لنهايتها.. �ل¯ توم¯ gليه وقد ëغفته حباً] 
فتشيحه اطم˜نانا قدسياً، باعثة في روحه النشوة 
العلوية، وتسقيه ëهد  يقين راسÉ، فيسكره طهر 
مع  التامة  وخلوته  ذاك،  المطلق  توحده   lرضا
بديع السماوات السبع والأرضين] ف6ق 9ائله 
∫ال  سحر  أبداً،  عشقتا  عينان  تفيض  حتى 
الخلق وروعته، بلمسات ا�بداع المعvز لضربات 

الفرëاة الربانية في تصوير الوجود.
وتتصاغر نفسه رويدا.. رويدا أمام  جلال وعظمة 
القدرة في صنيع الأثر، فضلا عن عظمة مؤثرة، 
في  التدبير  وgعvاز  الرحمة،  هيمنة  ويتحسس 

تسيير الأفلاك الكونية،
فأكثر]  أكثر  ويتوغل  السماوية..  والأجرام 
نداوة  بللته  وقد  ويصحو   ، غفوة  ëبه  فتأخذه 
فvر حا%، ويعانق أفق الكون الأرحب، ويدور.. 
يدور في مدياته اللا منتهية ]عل�ه ∞ظى بنvمة 
نظيره  الاستلقاء  استهواها  منفردة  وحيدة.. 
الموëى  ليلا،  الناعم  الرمل   îفرا نداوة  على 
وحيرة  حرى،  أس˜لة  حمأة   òلامتصا بالأمل 
وأتعبها  ..بل  وستبقى  جسده  في  تلتهب  مازالت 
السهر معلقة في 8اء الدنيا ] فأخرتها وسنة 
النvوم  بقافلة  اللحاق  عن  الكرى  وسنات  من 
فvراً]  السماء  لوحة  على  لمواضعها  الصاعدة 
العاجل   òالخلا gلى  السبيل  وتدله  له..  ف6ق 
، الذي ما فت¯ حنينه gليه يقض مضاجعه، وهو 
أبداً  ا�نسان  وتكالب  العا%،  هذا  زيف  يبصر 
الدنيا،  وتصارعه مع أخيه ا�نسان على حطام 
والتهافت على زخرفها الزائف، أو الخلود ا�جل 
المدغدŒ عفة أمانيه الطاهرة، ولكي تنتزع عنه 
تخمة جسد مازال يثقل كاهله] مذ أدرك بأنه رداء 

زائل تنتظر اف6اسه الديدان] فينف�س عن معاناة 
العبقرية في ذاته المتوجسة، التي أنهكتها مداومة 
البحث في أس˜لة الأجوبة.. ب�عيد أن £اوز أجوبة 
التكوين،  ومكنونات  الوجودية  للخفايا  الأس˜لة، 
وأسرار الخلق في مشي˜ة أل¿)كن( فيكون من بعد 
صرخته  ساعتها  يطلق  أن  له  ليتسنى  العدم.. 
الخالدة في وجه الأكوان: ب¿)فزت ورl الكعبة(، 
الحسين  الأحرار  أبي  يدي  بين  روحه  وتفيض 

الخالد.. مضحياً في سبيل ا!.
ً.. فhن حقيقة الحر gذن] gنه موقف حر  ختاما 
وقد  المطلقة،     الحرية  وجه  لجمال  يوم¯ 
الناس..  بالمتعارف عليه بين  المألوف  كسر ظهر 
والسائد فيهم أبداً، وقد مضى على بصيرة من 
وما  الصالحين من عباد ا!،  أثر  متبعاً  أمره، 
عن  الطاهر  مرقده  بعد  في  المضمرة  الحكمة 
 lأصحا من  الواقعة  ëهداء  من  البقية  مكان 
 .. ربما  المعvز  للتأëير  gلا  علي]  بن  الحسين 
∫يعاً،  مواقفهم  بين  ما  موقفه  فرادة  على 
الناس من نوازع،  وبذات ا�ن قربه مما يخا2 
وgن هذا الموقف معرض أن ∞ياه ا�نسان.. أي 
وهويته،  ولونه  جنسه  عن  النظر  بغض  gنسان 
ومكانه وزمانه على الخارطة، عبر كل لحظة من 
حياته.. فيثاl عليه أو يعاقب فيه على امتدادات 
الخلق  بدء  منذ   ، الأزمنة  واستطالات  الأمكنة، 

حتى قيام  يوم الدين.
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 د.علي مجيد البديري

على حافةِ نصل     
) مسرحية من فصل واحد ( 



                                       Z صيات المسرحيةÇش
ا�مام الحسين )ع(                        

زهير بن القين                          
دلهم بنت عمر ) زوجة زهير (                                            

سعيد بن عمر ) أخو دلهم (                
عبيد ا! بن الحر الجعفي

الحvاج بن مسروق
Q رجل
R رجل

الرسول
مجموعة رجال

جوقة من الذكور وا�ناt بمختلف الأعمار

¿ fiد ا˛وËíالم ¿  
) تفتح الستارة ، مع ظلام تام ، تظهر بقعة ضوء 
على خلفية المسرÄ ، في البقعة ظل ا�مام الحسين 

، وصوته من خلف الكواليس يقرأ ( : 
: بسم ا! الرحمن الرحيم من  ¿ صوت الحسين 

الحسين بن علي :
أما بعد ، فhن من لحق بي استشهد A و من % يلحق 
بي % يدرك الفتح A .. فكأن الدنيا % تكنA و كأن 

ا�خرة % تزل ، والسلام .

) يضاء المسرÄ على خيمة صغيرة ، بابها با£اه 
الجمهور ، Øلس فيها مجموعة من الرجال، يبدو 
 ، القين  بن  زهير  يتوسطهم  السفر،  تعب  عليهم 
في  القرفصاء  )دلهم(  زهير  زوجة  £لس  فيما 
أحدى زاويتي الخيمة ، ظهرها للvمهور ، منشغلة 
بhخراج طعام بسيط من صندوق تحيط به بضعة 

ر . يدور حديث بين الرجال ( ر� ص�
¿ سعيد : كان موسم الحë wاقاً جداً هذه السنة.

 ، السنة  ، الحر ëديد جداً هذه  نعم    :  Qرجل ¿
A ب� فيه الشمس وكأن الأرض� م�رجل� ت�ص�

¿ رجلR : ليت الأمر يقتصر على الحر فقط .. 

¿ زهير ) مقاطعاً كلام الأخير ( : الأجر على قدر 
A المشقة يا أخي

¿ رجلR ) يكمل كلامه ، ملتفتاً gلى زهير بنظرة 
ذات معنى ( : ما أقصده الأحداt التي جرت في 

. wموسم الح
 ( ، الحسين   نعم   ) ) هازاً رأسه موافقاً  ¿ زهير 
يوم  مكة  من  خرج     ) كلامه  يواصل  ثم  يتوقف 

 A ال6وية قاصداً الكوفة
¿ سعيد : 8عت أن يزيد قد أنفذ عمرو بن سعيد 
بن العاò في جيì عظيم ، و ولاه أمر الموسم ، 

وكان قد أوصاه بالقبض على الحسين سراً ..
¿ رجلQ: ) متمماً كلام الأول ( و gن % يتمكن من 
ذلك يقتله غيلة، فلما علم الحسين حل� من gحرام 

الحw ، وخرج من مكة قب¿...
A _ ما هذا الكلام A زهير ) مقاطعاً ( : يا رجل ¿

يا   wيvالح بعض  من  8عته  ما  هذا   :  Qرجل  ¿
زهير ، أو تشك أن Øر˙ يزيد على ذلك _

¿ زهير :  لا ، لا أëك في أمر هذا الفاسق و جرأته 
أقصد حديث  و لا   ، بيت رسوله  وأهل  على ا! 

عمرو بن سعيد بن العاò و أمر مكيدة القتل . 
¿ رجلg :Qذن ما الذي تنكره _

لقد   .  wحرام الحg أن� الحسين قد حل   : ¿ زهير 
أحرم منذ البدء لعمرة منفردة لا لعمرة التمتع.

منذ  عازماً  كان  الحسين  أن  تقصد  أو   : سعيد   ¿
البدء على الخروج من مكة في هذا اليوم _

¿ زهير : نعم
¿ رجل Q : % يكن قاصداً الحg wذن ، .. ترى ما 

الذي أراده الحسين من ذلك _
يديها  وفي   ، مكانها  في  و£لس  دلهم  تستدير   (

كسر يابسة من الخبز و∑ر ( 
¿ زهير ) يردد كلمات ا�مام الحسين ببطء ، كأ∏ا 
ن� كان باذلًا  : » م� ∞اول اكتشاف ëيء مست6 ( 
ه فليرحل  ناً على لقاء ا! نفس� فينا مهvته ، موط�

معنا » 
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¿ سعيد : ) كأنه أحس بوصول الحديث gلى منطقة 
حرجة ، و أراد تغيير الحديث ( : أحقاً أن� هؤلاء 
بذلهم  ، صادقون في  gياه  مكاتبتهم  ´لصون في 

الطاعة والبيعة له .
¿ زهير : كل ما يهمني ا�ن أن ≠افظ على عدم 
مسايرتنا لركبه ، لا أريد أن أنزل في منزل هو فيه 
) ثم وهو يبسط كفيه على فخذيه (  و لكن % ¨د 

بداً من ذلك هذا اليوم .
) تنهض دلهم من مكانها حاملةً الطعام ، و∑شي 
با£اه الرجال ، تضعه أمامهم ، ملتفتة gلى زهير 

، وهي تبدأ بالجلوس( :
_ lدلهم : هل أنت موقن بأن ما تفعله الصوا ¿

¿ زهير : % أرسل له رسولًا ، و لا وعدته نصرتي 
قط g A∏ا خرجت من مكة متعvلًا  لكي ابتعد عن 

أن أوضع في موقف كهذا .
¿ دلهم : ما دمت كذلك ، فل�م� تخشى اللقاء به gذن 

 _
¿ زهير ) لا يدري بماذا Øيب ( : .... لا أدري  

) ينهض من مكانه ، يخطو خطوات خارج الخيمة 
ه  يقف قبالة الجمهور ، ينظر بعيداً ، ∞د�t� نفس�

، نسمع صوته من خلف الكواليس (
 A ه  نفس� المرء�  مواجهة  ما أصعب   : ¿ صوت زهير 
gن�ها   ) صدره  على  اليمنى  بقبضته  ضارباً  ثم   (
تراوغني مراوغة الذئب للشاة .. أين أريد أن� أصل 
بفعلي هذا _ ألست أعلم أن الحسين بن علي على 
ن� الموت تفر� يا زهير .. أم من ماذا _  لقد  الحق _ أم�
ëب�ه�ه� الحسين� في مكة بالقلادة على جيد الفتاة . 
مع  ا�مام  صوت  يتداخل   ( الحسين   ... الحسين 

صوت زهير (
¿ صوت ا�مام الحسين : » من كان باذلًا فينا مهvته 

 Cه فليرحل� معنا ناً على لقاء ا! نفس� ، موط�
¿ صوت زهير : gن�ه يخاطب� هذه المراوغة ) يعاود 

الضرl بقبضته على صدره (
  A دلهم : زهير ...  زهير ¿

) يلتفت gلى زوجته (
  A دلهم : الطعام ¿

 ، زوجته  †انب  وØلس   ، الخيمة  gلى  يرجع   (
لقد    :  ) أمامه  الصحراء  gلى  ثم   ، gليها  ينظر 
نزل بعيداً عنا ، ) ثم محدثاً نفسه بصوت خافت( 
فلماذا أëعر بعينيه تراقبانني _ ) موجهاً كلامه 
لأصحابه ( علينا أن نغادر ز�رود ، أن نتقدم عنه ، 

ولا نبقى هنا طويلًا .
تناول  في  الجميع  بعدها  يبدأ   ، صمت  لحظة   (
الطعام ، بعد لحظات يدخل رجل من جهة يسار 

المسرÄ ، ويقف بمحاذاة الخيمة منادياً (
A الرسول : يا زهير ابن القين ¿

¿ زهير : تفضل بالدخول .
) تقوم دلهم جانباً ، يدخل الرجل (

أبا عبد ا!  gن�   ، القين  بن  يا زهير   : الرسول   ¿
الحسين بن علي بعثني gليك لتأتيه .

) يطرÄ زهير و∫اعته ما في أيديهم من طعام ، 
ينظر زهير gلى الرسول محدقاً ، فاغراً فاه ، ثم 

يطرق ببطء ، يستقر بصره على لا ëيء (
¿ زهير : أبلغه ....) يتوقف ثم يستمر ( أبلغه أنني 

A لا أستطيع ذلك
¿ دلهم : عvباً يا زهير A أ� يبعث gليك ابن رسول 
ا! ثم لا تأتيه A_ سبحان ا! ، لو أتيته فسمعت� 

A �من كلامه ... ثم انصرفت
) يقلب بصره في وجوه أصحابه وزوجته كالحيران 
، يطأط¯ رأسه قليلًا ، ثم ينهض ذاهباً مع الرجل 

/ الرسول .. gظلام تدرØي (
                              ¿  المشهد الثاني  ¿

) يضاء المسرÄ ، خيمة زهير نفسها ، يبدو ∫يع 
 ، من فيها منتظراً عودة زهير من عند الحسين 
يقبل  قليل  بعد   ،  Äالمسر يسار  با£اه  ∞دقون 

زهير ¢طى سريعة (     
زوجته  قبالة  يقف   ، الوجه  مشرق   ( زهير   ¿
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يخاطبها بلهvة لينة و عطف كبير ( : دلهم A .. يعز� 
علي� فراقك .. ولكن� .. ، تقدمي مع أخيك سعيد و 
الحقي بأهلك ، فhني لا أحب أن يصيبك بسب= 
gلا خير A) ملتفتاً gلى أصحابه ( من أحب منكم 
أن يتبعني و gلا فhنه eخر العهدA ) يقف الرجال 
مندهشين ، من غير أن ينطق أحد� منهم بحرف� 
واحد� ، .. ثم بعد لحظة صمت ، يتساءل زهير  ( 
¿ زهير : لا أدري ، أمن موقفي أنتم مندهشون أم 

من كلامي _
¿ سعيد : منهما معاً يا زهير . ما الذي حصل _ و 

ما هذا الذي تقوله _
ر فتح ا!  �v�زهير : سأحدثكم حديثاً : غزونا ب�ل�ن
علينا ، وأصبنا غنائم ، فقال لنا سلمان الفارسي 
: أفرحتم بما فتح ا! عليكم و أصبتم من الغنائم 

 _
فقلنا : نعم . فقال لنا : gذا أدركتم سيد ëباe lل 
محمد فكونوا أëد فرحاً بقتالكم معهم بما أصبتم 
بضع  يتقدم   ، عميقاً  نفساً  يأخذ   (. الغنائم  من 

خطوات من الجمهور ، يقف قبالتهم ، ويقول ( 
¿ زهير: لقد ذكرت� به رسول ا! صلى ا! عليه 
وeله و مكانته منه ، رأيت أن أنصره ، أن أكون في 
لما  حفظاً  نفسه  دون  نفسي  أجعل  أن  و   ، حزبه 
ضيعه أعدا˙ه من حق ا! و حق رسوله صلى ا! 
ن� أحب  ( فم� ملتفتاً gلى أصحابه  ثم   ( وeله  عليه 

م� ، ومن كرهها فليتقدم . منكم الشهادة فلي�ق�
) لا يتحرك من مجموعة الرجال أحد ، يكتفون 
بالنظر gلى بعضهم البعض . ∑ر لحظة صمت ، 

يقول بعدها زهير ( 
  A !ني أستودعكم اhزهير : أما أنا .. ف ¿

¿ دلهم ) باكية بحرقة ( : كان ا! عوناً ومعيناً ، 
خار ا! لك ، أسألك أن تذكرني في القيامة عند 

 A جد الحسين
 ) يخرج من الخيمة ، قابضاً على سيفه ، بطريقة 

موحية بالعزم ، يشيعه صوت� دلهم (

عوناً  ا!  كان   ، ومعينا  عوناً  ا!  كان   : دلهم   ¿
ومعينا

 ) يستمر زهير بالسير با£اه يسار المسرÄ .. مع 
gظلام تدرØي (

                       
                           ¿ المشهد الثالث ¿

  
أقصى  في  صغيرة  خيمة  على   Äالمسر يضاء   (
الجانب الأيمن منه ، على عمودها الوسطي سيف 
معلق ، وgلى جواره رمح منصوØ ، lلس ëخص 
في صدر مجلسها ، يبدو منشغلًا بhصلاÄ سرج 
ذ�ودها )مكان علفها( أمام  فرسه التي تقف على م�
ا�مام  ركب  يمر  الأيسر  الجانب  في   . الخيمة 

الحسين ، يظهر منه ا�مام وبعض صحبه (
¿ ا�مام الحسين : لمن هذا الفسطاط _

: لرجل يقال له عبيد  ¿ رجل من أصحاl ا�مام 
ا! بن الحر الجعفي

A اج بن مسروقvا�مام الحسين : يا ح ¿
¿ الحvاج بن مسروق : لبيك يا بن رسول ا!

 ،   ¿ ¿ جزيت خيراً  gليه  اذهب   : ¿ ا�مام الحسين 
وادعه لنصرتنا

¿ الحvاج : 8عاً و طاعةً يا بن رسول ا!
يبط¯   ، الخيمة   lصو الخطى  الحvاج  ∞ث   (
يدخل  ثم  متفحصاً  ينظر   ، منها   lالاق6ا عند 
خيمة عبيد ا! ، فيثب الأخير من مكانه واقفاً (

A اج : السلام عليكم ورحمة ا! وبركاتهvالح ¿
¿ عبيد ا! : وعليك السلام ورحمة ا! ، ما وراءك 

A_ يا رجل
¿ الحvاج : وا! يا بن الحر ، ما ورائي gن ا! قد 

أهدى gليك كرامة gن� قبلتها .
¿ عبيد ا! ) بلهvة متوجسة ( : وما هي _

gلى  يدعوك  علي  بن  الحسين  هذا   : الحvاج   ¿
نصرته A فhن قاتلت بين يديه أ�جرت� ، و gن� مت�  

A �استشهدت
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¿ عبيد ا! ) كمن أ�سقط في يده ( : وا! ما خرجت 
افة أن يدخلها الحسين بن علي و  من الكوفة gلا́ 
أنا فيها فلا أنصره ، لأنه ليس له في الكوفة ëيعة 
و لا أنصار gلا و قد مالوا gلى الدنيا gلا من عصم 
ي�ب في السvن ، فلست أحب أن  ا! منهم A، أو غ�

ه بذاك . يراني أو أراه ، فارجع gليه وخبر�
عبيد   lيضطر  ، راجعاً  الحvاج  يقفل  حينما   (
ا! ، يرفع سيفه من على العمود ، ويلبس حمالته 
، كأنه يهم بمغادرة المكان . في هذه الأثناء ، ي�قبل 
عبيد  خيمة  على  أصحابه  من  ا�مام في ∫اعة 

ا! بن الحر ..(
ا!  ورحمة  عليكم  السلام   : الحسين  ا�مام   ¿

وبركاته 
وعليكم   ) متفاج˜اً بمقدم الحسين   ( ا!  عبيد   ¿
السلام ورحمة ا! وبركاته ، ) ثم مرتبكاً ، مشيراً 
بيده gلى صدر المجلس (  ت¿ .. تفضل يا بن رسول 

ا! ، تفضلوا ، تفضلوا .
) Øلس ا�مام ، و gلى جانبيه أصحابه ، بعد ذلك 

Øلس عبيد ا! قبالتهم (
¿ ا�مام الحسين : الحمد ! على هدايته لدينه ، 
والتوفيق لنهw سبيله ، أما بعد يا بن الحر ، فhن� 
وني أنهم مجتمعون  مصركم هذه كتبوا gلي� و خبر�
على نصرتي ، و أن يقوموا دوني و يقاتلوا عدوي 
، و gنهم سألوني القدوم عليهم فقدمت� ، و لست 
أدري القوم على ما زعموا _ فhنهم قد أعانوا على 
قتل ابن عمي مسلم بن عقيل رحمه ا! وëيعته 
زياد  بن  ابن مرجانة عبيد ا!  و أ∫عوا على   A

A مبايعين ليزيد بن معاوية
) يتوقف لحظة ، ثم يستأنف ( و أنت يا بن الحر 
كسبت  بما  مؤاخذك  جل�  و  عز�  ا!  أن  فاعلم 
أنا  و   ، الخالية  الأيام  في   lالذنو من  أسلفت  و 
أدعوك في وقتي هذا gلى توبة تغسل بها ما عليك 
من الذنوl ، أدعوك gلى نصرتنا أهل البيت ، فhن 
أ�عطينا حقنا حمدنا ا! على ذلك و قبلناه ، و gن 

منعنا حقنا و ر�كبنا بالظلم كنت من أعواني على 
طلب الحق .    

 :  ) بلهvة معتذرة   ، ¿ عبيد ا! ) مطأط˜اً رأسه 
أن� من  gني لأعلم    ، بنت رسول ا!  بن  يا  وا! 
ëايعك كان السعيد في ا�خرة ، ولكن ما عسى أن 
أغني عنك و% أخل�ف لك في الكوفة ناصراً _ لو 
هم  كان لك بالكوفة أعوان يقاتلون معك لكنت أëد�
على عدوكA، فأنشدك ا! أن تحملني على هذه 
الخطة ،  فhن نفسي % تسمح بعد بالموت A ولكني 
أواسيك بكل ما أقدر عليه ، هذه فرسي ) الملحقة 
( و ا! ما طلبت عليها ëي˜اً قط gلا لحقته ، و 
لا طلبني وأنا عليها أحد� gلا سبقته، فخذها فهي 
لك A ، ) ثم يمسك سيفه بكلتي قبضتيه ويدفعه 
ربت� به  أمامه ( وخذ سيفي هذا ، فو ا! ما ض�

gلا قطعت� .
¿ ا�مام الحسين : يا بن الحر ما ج˜ناك لفرسك 
وسيفك g A∏ا أتيناك لنسألك النصرة ، فhن� كنت 
قد ¢لت علينا بنفسك فلا حاجة لنا في ëيء من 
مالك A و% أكن بالذي اتخذ المضلين عضداً ، لأني 
8عت رسول ا! صلى ا! عليه وeله وسلم يقول 
: » من 8ع داعية أهل بيتي و % ينصرهم على 

  A Cلا أ كب�ه ا! على وجهه في النارg حقهم
) ينهض ا�مام الحسين ، ثم صحبه ، فعبيد ا! . 
يغادر ا�مام و أصحابه الخيمة والمسرÄ من الجهة 
بنظرات  ا!  عبيد  يشيعهم   ، منها  قدموا  التي 
محبطة ، كسيرة ، يتقدم خطوات ، ويقف  وسط 
الخيمة ، يمسك عمود الخيمة بيساره ، يطأط¯ 
رأسه ببطء ، مع gظلام تدرØي ، يسمع في الظلام 
قعقعة السيوف ، وأصوات رجال ، وصيحات نساء 
و أطفال ، في غمرة ذلك يسمع صوت زهير بن 
القين من خلف الكواليس ، وسط جلبة المعركة (.

¿ زهير:       أنا زهير و أنا ابن الق�ين��          
أذودهم بالسيف عن حسين�

) ثم بعد لحظة (
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¿ زهير :   
ديت� هادياً مهدي¿ا             م� ه�  أ�قد�

فاليوم نلق¿¿ى جدك النبي�ا    
ثم أباك ذا الع¿لى علي¿ا             

والحسن الخير الرضا الوليا   
و ذا الجناحين الفتى الكمي�ا            

و أس¿د� ا! الشهيد� الحي�¿ا   
وقوع  منه  يفهم  مما   ، تدرØياً  الأصوات  تخفت 
المعركة وانتها˙ها .. بعد لحظة صمت تظهر بقعة 
ضوء على عبيد ا! مكشوف الرأس ، منكسراً ، 

ينشد ¿ بصوت حزين ¿ أبياتاً من الشعر (
¿ عبيد ا! :  

 أراها حسرةً  ما دمت� حي¿اً        
تردد بين صدري و ال6اقي    

حسين حين يطلب بذل نصري      
عل¿ى أهل العداوة و الشقاق�   

فلو واسيت¿ه يوم¿اً بنفس¿¿ي       
لنلت كرام¿ة يوم التلاق¿ي   

مع ابن محمد تفدي¿ه نفس¿¿ي      
فودع ث¿م ول�¿ى بانط¿لاق�   

غداة يقول ل¿ي بالقص¿ر قولًا      
أت6كن¿ا و تع¿زم بالف¿راق�   

لقد فاز الأ�لى نصروا حسين¿اً       
و خاl الأخسرون ذوو النفاق   

  ) Øثو على ركبتيه مطأط˜اً رأسه ، فيما تدخل 
من جانب المسرÄ الأيمن جوقة من الشباl وبضعة 
ëيوÑ وصبية ونساء ، يمشون بهي˜ة رتل غير منتظم 
، ولكنه متصل ومستمر gلى نهاية المشهد ، متvهين 
صوl الجانب الأيسر من المسرÄ حيث يخرجون 
منه ، يرفع بعضهم أعلاماً حمراء وأخرى سوداء 
ط� عليها بلون أبيض عبارة ) لبيك يا حسين ( ،  ، خ�
يفهم من هي˜اتهم أنهم مجموعات من الزوار المشاة 
، ومع دخول الجوقة gلى نهاية المشهد يعلو صوت 

منشد ) رادود ( ، من خلف الكواليس ، يقرأ نصاً 
الخامس  البيت  قبل    ¿ حماسية  بطريقة  ëعرياً 
يعلو دوي انفvار قوي يستمر بعده صوت المنشد 

في gكمال الأبيات بالطريقة ذاتها ¿ ( :

¿ المنشد :     
رهن  العواصف والأهوال والنقم�      

ج˜ناك يا سيدي مشياً على قدم�   
و أنت معvزة العصرين ما برحت   

تزيح عن عارضيها دهشة الأمم�   
يسعى فم� يلثم الشباك وهو ظمي

                 % يثننا ورم الأقدام م¿ا وط˜¿ت    
! ما كان أحل¿ى وط¿أة الورم�

                 وما ëددنا، سوى خضراء�، أحزمة   
د� للنسف بغياً صدر منتق¿م� �ë نg

                 لو كان يدري ëقي الخصر أن بنا    
gلى ëظاياه عشقاً عاëق� الأل¿م�

                لارتد� ع¿ن غي¿ه كي لا يطيبن¿ا     
بما يطيب لنا م¿ن وافر النع¿م�

                ركب الحسين منى الأرواg Äن ز�هقت�     
علت لأعلى 8اء لا gلى قمم�

وهم   ، والمسير  بالتدفق  المشاة  الزوار  يستمر   (
ستارة  تسدل  و   ،  ) حسين  يا  لبيك   (  : يهتفون 

المسرÄ ببطء .. دو∏ا gظلام ( 

انتهت                                                                    
QTSR / صفر

  RPQQ / باطë
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مق الحسينية  الملحمة  يتناول  الذي  المسرحي  النص 
Øب ان لا يبتعد عن البكائية مكتفياً ، بتقديم الرمز 
فثمة  الحق،  عن  مدافعاً  ومقداماً   ً ونبيلا   ً بطلا 
روÄ تراجيدية اكتنفت رموز الملحمة الحسينية من 
الممكن تقمصها من قبل المتلقين المستذكرين لوقعة 
 Éثل حضوراً كبيراً في التاري∑ Äالطف، هذه الرو
وحضوراً عميقاً في قلوl المؤمنين، وقد أëار الامام 
الصادق الى هذه الروÄ بقوله: ان لجدي الحسين 

حرارة في قلوl المؤمنين لن تنطف¯ أبداً.
اثراء  هو  الحسينية  البكائية  توظيف  من  الهدف 
قد  مشاعر  فهي  وëحذها  والمشاعر  العواطف 
الضروري  من  بات  لذلك  الخمود،  الى  تتعرض 
ëgعالها لتتوهw كالنار التي تنبثق من تحت الرماد، 
وقريباً من هذه الهدف تشكلت تراجيديا التطهير 
المنطقي  من  ليس  لذلك  ارسطو،  لدى  النفسية 
gثارة  eلية  من  الحسيني  المسرحي  النص  استثناء 
عاطفة الحزن ومواساة الضحايا، في نفس الوقت 
حالة  خلق  هو  البكائية  gثارة  من  eخر  هدف  $ة 
الندم لدى المتلقي الذي Øد نفسه قد ارتكب أخطاء 
حيث تحمله البكائية والندم على اعادة النظر في 
سلوكياته وافكاره وعواطفه الخاط˜ة فيقوم باعادة 
بناء الذات واصلاحها، عندما Øد نفسه بعيداً عن 
اخلاقيات رموز الملحمة الحسينية سيشعر بالندم 
الشديد سيشعر بأنه متناقض، كيف يبكي ويتفاعل 
مع الذكرى الحسينية وهو يمارس اخلاقيات ينتمي 
اليها قتلة الحسين وقتلة اهل بيته واصحابه_ اذن 
النص الحسيني سيكون اداة �نقاذ الخاط˜ين من 
عابر  استذكار  مجرد  وليس  الرذيلة،  حضيض 
الضحايا  مع  تعاطف  مجرد  او  تاريخية  لملحمة 
دون ان ي6تب على هذا الاستذكار اثر سلوكي هو 
النفسي  الا≠طاط  مرحلة  من  والانتقال  التغيير 

والفكري الى مرحلة النبل والفضيلة.

من  تتكون  الحسيني  النص  في  متلازمة  $ة 
الوقت  نفس  في  والعواطف  المشاعر  استهداف 
التي  النبيلة  الفكرية  القيم  على  ال6كيز  تتضمن 

حملها وeمن بها رموز الثورة الحسينية.
    لابد ان ∞مل النص الحسيني خاصة التأثير 
في ذهنية المتلقي بحيث تدفعه الى التحليل والتعمق 
والبحث عن المعاني والمفاهيم السامية التي حملتها 
الملحمة الحسينية، وهذه الخاصية £عل النص حياً 
المسرحيات  بعض  خلود  سر  هو  وهذا   ، متvدداً 
ولا  متعددة  بصورة  القراءة  تتقبل  لأنها  العالمية 
ان  الصورة ¨د  قربنا  ولو  واحدة،  بقراءة  تكتفي 

القرeن الكريم ∞مل هذه الخاصة 
الفÿر  متÃيرات   Òو©ارا IMQالتvدد 

NHÍوت�ور Íا¸„سا„ي و∏و
Hسينيةßا Ûالموسيق I MR

قبل  من  الابواق  على  والعزف  الطبول  قرع 
كثيرة  دلالات  له  الطف  لملحمة  المستذكرين 
توحي بعظمة رجال  انها موسيقى  ومتعددة، منها 
الجيì الحسيني وvëاعتهم وذوبانهم في مصهر 
هذه  توقظ  الوقت  نفس  في  الحسينية،  المبادئ 
نفوس  في  والبطولة  الحماسة  مشاعر  الموسيقى 
ال6دد  مشاعر  نفوسهم  من  وتقتلع  المستذكرين 
دلالات  ومن  والاستسلام،  والخضوع  والتخاذل 
هذه الموسيقى انها تعكس الطابع العسكري للثورة 
الحسينية باعتباره احد سبل الدفاع عن القيم وهذا 
المعنى £سيد حي ل�ية الكريمة ) وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الحسينية  الموسيقى  دلالات  ومن  وعدوكم(  ا! 
 ìالجي رموز   Ñتصور 9و الى  المستذكرين  دفع 
المستذكرين ≠و عملية  ودفع  ومهابتهم  الحسيني 
∫اليات  تصور  خلال  من  الصفات  هذه  تقمص 
هؤلاء الرموز، كvمالية الشvاعة والايثار ونكران 
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اجل مق من  والجرأة،  الاقدام   Äورو والشرف  الذات 
ومن  الحميدة  الاسلامية  الاخلاقيات  عن  الدفاع 
الهزيمة   Äرو كبح  الحسينية  الموسيقى  دلالات 
وë�gعال روÄ الاقدام والثبات على المبادئ الحسينية 

النبيلة.

Äل في المسر¿¿¿¿r‡أداء الم
 ً معتمدا   ~ الأدائية  عمليته  في  الممثل  ينطلق      
£معه  التي   ~ التعبير  في  الأساسية  وسائله  على 
الوقت  ذات  في  عنهم  و∑يزه  الممثلين~  من  وغيره 
وgحساسه   ~ وصوته  هذه †سده  وسائله  تتمثل   .
الداخلي الذي يدفعه في بناء وخلق الشخصية التي 

Øسدها .
     ولكي يواكب الممثل التطور ويرتقي بأدائه ~ حتى 
يصل gلى درجة ا�قناع فيما ∞مله من محمولات 
 ~ المتفرج  حياة  تغيير  أو  تصحيح  هدفها   ~ فكرية 
عليه أن يكون أكثر واقعية في التعامل مع أدواته ~ 
وتنبع الواقعية هذه من صدقه لحظة أدائه ~ وهذا 
ما يؤكده و∞ث عليه ستانسلافسكي في حديثه عن 
هو   « بأنه  يصفه  .gذ   Äالمسر على خشبة  الصدق 
كل ما يمكن أن نؤمن به gيماناً حقيقياً  من أفعال 
أو أقوال تصدر منا أو من زملائناC ~ وgيماننا هذا 
أحاسيس  قائم على  g∏ا   ~  ً gعتباطيا  gيماناً  ليس 
الداخلية  الدوافع  Øسد  حالما  الممثل  يصدرها 
للشخصية . gذ يغوò في أعماقها ويبرز مكنوناتها 
أدائية   ً جدية  منه  تتطلب  هذه   òالغو وعملية   ~
يعكسها صوته وgيماءاته وëgاراته ~ وكافة حركاته 
~ ولكي تكون هذه   Äالجسمانية على خشبة المسر
الحركات مقنعة ~ لابد أن تكون مبنية على دوافع 
ينطلق منها الممثل ~ لها ثلاثة أوجه حسب ما يرى 
ليتز بيسك . gذ يقول » gن دوافع حركاتك مصادرها 
مادية وعاطفية وعقلية »  وقد تأتي هذه الدوافع 

منفردة � أو مش6كة ~ أي مادية ~ أومادية عاطفية ~ 
أو مادية عقلية ~ أو عاطفية عقلية أو مادية عاطفية 
عقلية . بحسب الموقف الذي توضع فيه الشخصية 
~ والجسد في مثل هذه الحالة  يتحول gلى » لغة 
ومادة أساسية في التعبير ∑تل¯ بالرموز والدلالات 
أو  لغة  اية  ماتحدثه   Õوالتبلي التأثير  من   tوتحد
مادة فنية »  في أي مجال gبداعي . وهذا التحول 
لا يكون gلا عندما يتسم الجسم بمرونة وgستvابة 
معبرة في اللحظة المناسبة . gذ لا جدوى من تفهم 
الممثل للعمل الذي يقوم به بشكل عام وبدوره بشكل 
خاò ~ وتخيله للشخصية بكل تفاصيلها وëعوره 
بها بكل دقائقها ~ دون أن يكون له جسم قادر على 
التعبير ~ فهو أداة خارجية أو مادية للممثل لا يمكن 
أن يستغني عنها ~ تصب فيها وتظهر من خلالها 
عناصر كثيرة ترفده في عمله ا�بداعي ~ وتتبدى 
بواسطة جسده   Äالمسر على خشبة  الممثل  حركة 
بhعتبارها نسقا للتعبير عن gحتواء نفسي معين في 

ثلاثة مجالات هي :
تتم  الذي   Œالفرا ~ أي مساحة   )) بالمكان  )) نسق 

فيه الحركة .
)) نسق بالزمن (( ~ أي نوعية ا�يقاع الذي تتم به 

الحركة .
)) نسق بالقوة (( أي درجة أداء الحركة .

تحكمه  الثلاثة  مجالاته  في  النسق  وهذا         
gليه  تنتمي  الذي   ~ الطراز  ~ وحركة  الف6ة  حركة 
المسرحية التي يلعبها الممثل ~ با�ضافة gلى طبيعة 
الشخصية ذاتها ~ فكل حركة وكل gيماءة ينبغي أن 
تكون محددة المعا% ~ ومنطقية ~ وواضحة بالغرض 
في حدود الظروف التي يتطلبها الدور التمثيلي . 

       أما صوت الممثل ~ فيعد هذا جزءاً  أساسياً  
مهماً ومكملاً  للعملية الأدائية ~  يعبر عن مكنونات 
 ~ الجمالية  الصور  ويرسم   ~ الداخلية  النفس 
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مق ويتعامل من خلاله الممثل مع الممثل ا�خر يسمعه 
ويتحدg tليه ~ ويوجه النصائح والمواعظ للvمهور 
~ ~ كما ويوصل من خلاله الممثل أفكار النص gليهم 
ً كبيرا ً من التأهيل المسرحي  . gذ » يعتمد جزءا 
على نبرات الصوت ~ لأن الممثل المسرحي عليه أن 
يتعدى المشكلات التكنيكية~ ليvعل صوته مسموعا 
ً للمتفرجين الجالسين في أقصى القاعة ~ فالحوار 
  « Äيظل دائماً  هو وسيلة التعبير الوحيدة في المسر
لذا Øب أن يصل بصورة جيدة مفهومة ومحكمة 
من  ∞مله  وما  النص  مغزى  الجمهور  يفهم  حتى 
يكون  ولكي   . به  ا�رتقاء  ëأنها  من  ومبادئ  قيم 
~ و∫اله   ً يكون ∫يلا  ان  ينبغي   ً جيدا  الصوت 
هنا يأتي بتوافقه مع حال الممثل ~ أي اللحظة التي 
أي  أو   ~ حب  أو   ~  Äفر أو   ~ من غضب  عليها  هو 
حالة يكون عليها . كما وتأتي جودته بتوافقه ~ أي 
توافق سن الممثل مع سن الشخصية التي Øسدها 
~ فصوت الطفل يختلف عن صوت الكبير والفتى ~ 
وكذلك توافقه مع جنس الممثل سواء كان رجلاً  أم 
gمرأة . ومن الأمور التي £عله بعيداً  عن الجمال 
و£عل الأفكار التي ∞ملها مشتتة ~ ليس للمتفرج 
 Ñلى حد الصراg ستقبالها هو وصولهg قدرة على
مشاكل  gلى  يؤدي  قد  وهذا   ~ التأزم  لحظات  في 
عضوية ∑نع الممثل من gكمال دوره ~ وبذلك يكون 
gلى  فلvؤوه   ~ نفسه  الممثل  بيد  التحكم   Äا¨ زر 
في  الفيصل  هي   ~ والصوتية  الجسدية  التمارين 
أكثر  صوته  يكون  خلالها  من  gذ   . وتألقه  ¨احه 
فهماً ~ ومرونة ~ وقوة ~ وتلوناً  ~ وجاذبية ~ وبالتالي 

أكثر حباً  وgستمتاعاً  من قبل الجمهور .
      gن أداء الممثل المسرحي في جوهره يعتمد على 
gمكانيات الممثل المادية والروحية ~ ومديات قدرته 
تسنم  خلال  ومن   . ا�مكانيات  تلك  توظيف  في 
يعمد  فانه   ~ معينة  أداء ëخصية مسرحية  الممثل 

بهدف    ~ والمعرفي  الثقافي  ´زونه  توظيف  gلى 
gكتشاف محددات الشخصية الدرامية ~ والتواصل 
معها ~ من اجل £سيدها على خشبة المسرÄ ~ وهو 
في £سيده لتلك الشخصية ~ لا يتعامل مع أجهزته 
التكوينية المختلفة كما هو في الحياة الواقعية ~ بل 
لتقوم ¢دمة كل ما هو مسموع   ً هو ينتvها فنيا 
ومرئي على خشبة المسرÄ . الممثل Øسد دوره في 
بها  يتعامل  التي  الأدائية  لمنطلقاته   ً وفقا   Äالمسر
الممثل  . فقد يسلك  في فهم الشخصية المسرحية 
في  المبالغة  أو  ا�بعاد(   ( أو   ) التقمص   ( طريقة 
الأداء الطبيعي اعتقاداً  منه لتحقيق تواصلية أكثر 

مصداقية في الأداء التمثيلي .  
     وتنقسم المنطلقات الأدائية هذه ~ gلى نوعين : 

)منطلقات خارجية  و منطلقات داخلية ( .
فيها  الممثل  أن  رغم   ~ الخارجية  المنطلقات        
 ~ ~ والنبرة  ~ وا�يماءة  ~ والصوت  يستخدم الجسم 
ويراعي الجوانب الجغرافية والزمنية على خشبة 
~ فالممثل  . والتي لا يمكن تركها للصدفة   Äالمسر
الخاط¯  الزمن  أو  الخاط¯  المكان  يكون في  الذي 
~ يمكن أن يفسد أداء ممثل eخر ~ أو يفسد عمل 
الفنيين المساهمين في العرض . gلا أنه لا يصل gلى 
مشاعر الشخصية . أي لا يقوم بعملية خلق  الدور 
~ g∏ا ا�كتفاء بتصوير سلوكها من الخارج فقط ~ 

ويوجد في هذا ا�£اه نوعان من الممثلين :
 ~ سبقوه  الذين  الممثلين  تقليد  ∞اول  من   : الأول 
 ~ الجاهزة  والمواقف   ~ والكليشة   ~  Éالنس ويعتمد 
~ بحيث يضع الممثل يده   ً وبذلك يكون ∑ثيله eليا 
المبسوطة على قلبه لتعبر عن الحب ~ ويهز قبضته 

ليظهر الغضب وا�نتقام .
كل  في  نفسه  يكرر  الذي  النمطي  الممثل   : الثاني 

عرض~ وفي كل دور يمثله .
      gن كل نوع من هذين النوعين يمتاز بسطحيته~ 
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من  لتvرده  نتيvة   . تأثيره  وقلة   ~ وضعفه 
المشاعر~ لأن ذات الممثل تكون فيه بعيدة عن ذات 

الشخصية.
      أما المنطلقات الداخلية ~ فتقوم على gحساس 
 tبالأحدا المليء  الداخلي~  وعالمه   ~ ا�نسان 
والذكريات والتي من الممكن أن ينطلق من خلالها 
gلى مشاعر الدور معتمدا ً على تركيزه ~ وgس6خائه 
~ وذاكرته ا�نفعالية ~ وgستفزازه لخياله وتنشيطه 
من خلال )) لو (( السحرية  . وهذا لا يعني أن يعمل 
كل منطلق بمعزل عن ا�خر ~ لأن الأمر مستحيل 
 Äنفتاg نعيì في عصر  ً و≠ن  ~ خصوصا   ً طبعا 
وتطور كبير للذائقة ا�نسانية ~ لاسيما في عملية 
التلقي ~ والتي بدورها أربكت العملية ا�قناعية في 
الفن ~ وجعلت هناك صعوبة في تقبل أي ëيء ~ مما 
اجبر أصحاl ا�ختصاò من الممثلين على دراسة 
أعمالهم دراسة وافية ~ وقياس مدى تأثيرها على 
مهاراتهم  كافة  على  ذلك  في  معتمدين   ~ المشاهد 
وقدراتهم الداخلية ~ والخارجية بغية gقناع المتلقي 
 Äا¨g في  أساسياً   ً جزءا  يشكل  بدوره  والذي   ~
العملية المسرحية ~ وهذا ما يؤكده بوريس زاخوفا 
التكنيك  يصاحب  أن  » Øب  يقول  gذ   . كتابه  في 
تربية  عملية  في  الداخلي  التكنيك   ~ الخارجي 
الممثل . gذ أن تربية التكنيك الداخلي والخارجي لا 
يمكن أن تتم بصورة منفصلة ~ لأنهما وجهان لعملة 
الوحدة  هذه  في  الرئيسي  العنصر  أن  مع  واحدة 
 ً ومحركا   ً باعثا  بوصفه    « الداخلي  التكنيك  هو 

للتكنيك الخارجي .
     gن الممثل المسرحي يختلف عن سائر الناس 
يتسم  أن  لابد  هذا  عمله  لأن  ا�بداعي  عمله  في 
الحركات  في  الخارجي  الرسم  ودقة  »بنظافة 
والكلام ~ وببساطة ووضوë Äكل التعبير ~ وبدقة كل 
حركة مسرحية ~ كل gيماءة ونبرة ~ وبالمهارة الفنية 

وgيصال  الواقع  بغية تحقيق   « ذلك  كل  g¨از  في 
ً على  رسالته » gذ Øب أن يكون الممثل مسيطرا 
gنتباهه وعلى جسده ) عضلاته (~ وأن يكون قادر 
على التعامل مع المتخيل المسرحي كما يتعامل مع 
حقيقة الحياة الواقعية »  فمهمته ليست بالسهلة 
أو اليسيرة ~ فرد الفعل مطلوl منه وفي كل لحظة 
~ لكي يعطي ا�∞اء وا�يهام بأنه يرى ويسمع لأول 

مرة . 
       gنC من أهم بنيات عمل الممثل هو ا�حساس 
ا�جرائية  الوسائل  وتهي˜ة  والصدق  وا�يمان 
التمارين  خلال  من   ~ وصوت  جسد  من  والأدائية 
والتخيل  والانتباه  والذاكرة  والحسية  العقلية 
جدلية  بنية  gلى  وصولا  وعقلنته   ~ وا�حساس 
الممثل و£سيد  قبل  الدور من  تفسير  قادرة على 
سلوكي  بتوازن  المؤثر  الفني  بالشكل  الشخصية 
التعبير  gلى  وقوة  يضيفان زºا  ونفسي  جسدي 

الأدائي والجمالي .
      وgن من الضرورات التي يتوقف عليها أداء 
قبل  من  مشاهدته   ~  Äالمسر خشبة  على  الممثل 
على  طورها  في  يعمل  والتي   ~ المشاهدين  ∫يع 
≠وه  gنتباههم  وëد  جذبهم  كيفية  في  التفكير 
gلا  تكون  لا  وهذه   ~ وgمتاعهم  نصحهم  أجل  من   ~
يؤكدها  أن  عليه  التي  للكلمات  الواعية  بمعرفته 
 ~ مدة  أي  وgلى  يتوقف  ومتى   ~ بتوزيعها  ويقوم 
gلقائها من حيث ا�سراع  كذلك معرفته بطريقة 
وا�بطاء ~ ومن الضرورات الأخرى أيضاً  تصرفه 
المسرحي  فالتمثيل   ~ الجسدية  بطاقته  الحكيم 
يتواصل لف6ات طويلة من الزمن وعلى الممثل في 
هذه الحالة أن يبني مشهداً  مشهد ~ بh£اه مشهد 
~ وبما أن أداء الممثل  القمة قرl نهاية المسرحية 
بأداء  بfخر  أو  بشكل   ً مرتبطا  يكون  المسرحي 
الممثلين ا�خرين لذا ينبغي أن يكونوا واعين ∫يعاً 
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في تقسيم المجهود بينهم ~ وهذا ا�رتباط لا يكون 
على الجانب الشكلي فقط وg∏ا يدخل في قدراتهم 
ا�بداعية أيضا ~ فأي هبوط أو خلل في أداء أحدهم 

~ يؤدي gلى عدم ∑اسك المشهد برمته .
     ومن المواصفات التي تساعد الممثل في أداءه 
هو gمتلاكه » ملامح gعتيادية ضخمة »  قادرة على 
التعبير . ومن هذا المنطلق ينطلق )أمين صا3( في 
 Äالجزء المحدد من كتابه حول أداء الممثل في المسر

:
ذات   Äالمسر خشبة  على  الممثل  ëخصية  gNQن 
حضور مادي ~ وتحمل عادة طابع ا�ستمرارية في 
الزمان والمكان ~ كما أنها على gتصال gجتماعي مع 

كل متفرج.
 Äالمسر في   ~ دوره  غالباً  يعي   Äالمسر في  NRالممثل 
كعنصر بارز ورئيسي ~ عليه يقع العبء الأكبر في 

التحكم في المشهد وëد gنتباه الجمهور .
هو  يصبح   Äالمسر خشبة  الممثل  يعتلي  NSعندما 

المسيطر ~ نتيvة �بتعاد المخرج عنه .
NTمادة الممثل ذات طابع أدبي أكثر مما في السينما 

.
سليم  تتابع  في  دوره  يؤدي  الخشبة  على  NUالممثل 
خطابه  يكون  وبذلك   ~ أمامه  موجود  فالجمهور   ~
مباëراً  له ~ فهو مدعوم بتوقعاتهم من حوله ~ وهو 
محور gهتمامهم ~ وهذه ميزة حيوية و$ينة ~ تشكل 

للممثل المسرحي حافزاً ومصدراً ل�لهام . 
ëNVخصية الممثل على خشبة المسرÄ تنمو وتتطور 
لأن   ~ قوة محركة  أكبر  على  ببطء بحيث ∞صل 

. tي لˇحداØيتميز بميزة البناء التدر Äالمسر
يساعده  ما  كامل غير منقطع وهذا  الممثل  NWأداء 
والمواقف  الحالات  من  كثير  نفسه في  gرخاء  على 

ومنها العاطفية .
NXعندما يشعر الممثل بأن أداءه غير مرضي ~ فhنه 

∞اول أن يبدو أفضل في العرض التالي .
كل  يبرز  أن  يستطيع  لا  المسرحي  الممثل  NYأداء 
في  الكاميرا  تق6حها  التي  الدقيقة  التفاصيل 

اللقطات القريبة.
الممثل  عند  الأداء  في  والضعف  القوة  NQPنقاط 
المسرحي تكون مودعة في الماضي لأن أداءه ينتهي 

. Äما أن يغادر خشبة المسر
NQQحوار الممثل المسرحي حوار متصل ~ وهذا وقد 
 ~ الشخصيات  كشف   : مثل  عدة  وظائف  يخدم 

ووصف أحداt تدور خارج الخشبة .
من  gلا  يتم  لا   Äالمسر خشبة  على  الممثل  NQRأداء 
فهم  على  تعينه  وتحضيرات  طويلة  بروفات  بعد 
الشخصية أكثر ~ وخلق علاقة مميزة مع الممثلين 

ا�خرين .
في   ً gقناعا  أقل  يكون   Äالمسر في  الممثل  NQSأداء 
للمتفرجين  بالنسبة  ال6اجيديا  أو  مشاهد الحب 
الجالسين في الصفوف الأخيرة ~ وذلك �بتعادهم 

عن مشاهدة عينيه ~ وgرتعاî عضلات وجهه . 
NQTأداء الممثل الصوتي يكون أقل طبيعية وصدقا 
في اللحظات التي يتوجب عليه الهمس فيها ~ لأنه 

ملزم بhيصال صوته gلى eخر متفرج في القاعة .
 Äن أداء الممثل في المسرg ومن ذلك نلاحظ      
~ بالرغم  يتوقف بالدرجة الأولى على الممثل ذاته 
من وجود التقنيات ~ لذا فمواصفاته تكون خاصة 
وبهذا  التمثيل  Øيد  ëخص  أي  على  تنطبق  ~لا 
يكون الممثل المسرحي متميزا عن زملائه ا�خرين 
المواصفات  بهذه  وا�ذاعة  والتلفزيون  السينما  في 
تزيد  التي  الجماهير  بتشvيع  يتفاعل  أداءه  ~وأن 
من ثقته بنفسه ~ومن gحساسه المرهف الذي تبنى 
خلق  عملية  في  ~وقدرته  ~وgيماءاته  كلماته  عليه 

و£سيد الشخصية المناطة gليه.
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الشعر،  منطقة  او  حالة  الشاعر� في  ل�  يدخ� كما 
لحظة كتابة القصيدة..

او  الحسيني  المسرحي  النص  لكاتب  ينبغي 
لمخرجه على خشبة المسرÄ ان يدخل في هكذا 
الامكان-  جهد   –  lالاق6ا يستطيع  لكي  حالة 
الكتابة  ي�راد  التي   tالاحدا او  الشخصية  من 
الصراع  جوهر  على  الضوء  وتسليط  عنها 
الداخلي والخارجي، وصولًا الى الأهداف التي 
£سيداً  £سيدها  اجل  من  –المبدع-  ر8ها 
حقيقياً فاعلاً ، ناهضاً من الصدق والموضوعية 
والايمان †دوى كتاباته وهذه هي النقطة البالغة 
 Äالاهمية في مجمل العملية الابداعية في – المسر

الحسيني-.
الواجب  والطقوس  الاجواء  وهذه  الحالة  هذه 
مصطلح  عليها  اطلقنا  الكتابة  لحظة  توفرها 
ة  الكلمة لأول مر� الروحانية و≠ن� نستعمل هذه 
حالة   : الروحانية  اذن  الحسيني،   Äالمسر في 
النص�  كاتب  يعيشها  ان  يف6ض  gستثنائية، 
و´رجه على الخشبة، لحظة التعاطي مع نص� 

ينتمي حقيقة الى- المسرÄ الحسيني-.
هذا  وابتكار  استخدام  الى  دعانا  الذي  ان 
المصطلح هو : محاولاتنا الجاد�ة والحيوية والتي 
نعتقد بأنها بالغة الفاعلية للاق6اl من ëخصية 
العطاء  ومستوى  السلام(  )عليه  الحسين  الامام 
وكيفية  الخالدة،  مسيرته  خلال  قد�مه  الذي 
الاصيل  المحمدي   wالنه بين  للصراع  ادارته 
من  المؤمنين   lقلو في  معانيه   É ورس� مثل�ه  الذي 
المسلمين، وبين اقطاl ورموز الرد�ة التي دخلت 
نفس  في  عليه  وحاقدة  صاغرة  الاسلام،  الى 

زالت  وما  الوسائل  كل  استخدمت  والتي  الوقت 
من اجل تسويق النموذج المشو�ه للاسلام خدمة 

لأعدائه القدامى والج�دد.
 Äاننا نعتقد – كما قلنا- في كتابنا- نظرية المسر
السلام(  )عليه  الحسين  الامام  ان  الحسيني، 
هو: بشر�.. ولكن�ه�- gستثناء.. استناداً الى القرeن 
ومثل  المباهلة،  eية  وفي  التطهير  eية  في  الكريم 
بمستوى  بشر  في  الا  يتوفر  لا  الاستثناء  هذا 
الائمة   – وهم  السلام(  )عليه  الحسين  الامام 
المعصومون- وجد�هم رسول ا! )صلى ا! عليه 
وeله وسلم( ان اعتقادنا ناهض� من gيمان مطلق 

بهكذا مواصفات للشخصية الحسينية .
 òواخلا صدق  بكل�  زلنا،  وما  جاهدنا   -
هذه  ومواصفات  اهداف  و  أبعاد  د  س� �̈ ان 
من  مسافة   lاقر الى  نصل  عل�نا  الشخصية، 

هذه الشخصية المقدسة.
وهيهات ان نصل AAA هذه هي ر˙يتنا،عندما   -
دعونا الى تأسيس المسرÄ الحسيني وهكذا هو 
منvزنا الابداعي، وهكذا ن�ريد ان تكون الكتابة 

AA الحسيني Äفي المسر
≠ن لا نفر�ض ëكلاً  معيناً في الكتابةA وكذلك 
لا نفرض اسلوباً احادي الجانب.. لكن.. هذه هي 
كل�  الذي ≠6م  الوقت  في  و≠ن  نظرنا  وجهة 
وجهات النظر الاخرى، ن�صر� على ان الكتابة في 
تتوفر على حالة  ان  المسرÄ الحسيني لابد� لها 
 – gنتمائها  مؤهلة في  تكون  لكي  الروحانية-   –
يكون  ان  يكفي  لا  لأن�ه  الحسيني-   Äالمسر الى 
النص المسرحي حسينياً ، بمvرد تسليط الضوء 
السلام(  )عليه  الحسين  الامام  ëخصية  على 
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الفكر   – تناول  كيفية  ان  عاëوراء..  وواقعة 
الحسيني – في الاسباl والنتائw وكيفية معالجة 
القضايا التي لها ∑اس مباëر بالفكر الحسيني 
واستخلاò الدروس والعبر بأسلوl يتوفر على 
الحيوية والتأثير الاØابي الفاعل والمعاصر، هو 

ما نسعى اليه.
اً  وان استعمالنا – للوثيقة التاريخية- ضروري جد�
لا  ان  بشرط-  ولكن  بالحاضر-  الماضي  لربط 
نكون مؤرخين وكذلك ان لا نكون خطباء منبريين 
لأننا نستعمل الوثيقة التاريخية باسلوl انتقائي 
يخدم الر˙ية الابداعية التي نريد تسويقها الى 
الاخر المتلقي او المشاهد على حد� سواء وكذلك 
الى  الدرامي-  الصراع   – لتصعيد  نستعملها 

كم � ومؤث�ر. ذروته، في نسيw � م6ابط مح�
فكرية  ترتبط بمنظومة  كتاباتنا-   – ترى  لذلك 
لها ا6ëاطاتها وكذلك لها خطوطها الحمراء.. 
بكثير  أصعب  هي  كتابة،  هكذا  ممارسة  وان� 
تد�عي  التي  المنفلته-   – التvريبية  الكتابات  من 
التvريب-  تستخدم-  والتي  والمعاصرة  الحداثة 
كتابة نص� مسرحي  امكانية  ي فشلها- في  لتغط�

حسيني أصيل بكل� eلياته ورا˙ه..
الكتابة..  في   -ً هواة   – وسنبقى  زلنا  وما  ك�ن�ا 
العشق الحسيني الى نشر مشروعنا   – يدفعنا 
العشق  هذا  الى  اوفياء  وسنظل  المسرحي، 
ونواجهه  واجهناه  ما  رغم  به،  ا!  اكرمنا  الذي 
الجوائز  وراء  نلهث   % يات  وتحد� مصاعب  من 

Aوالمسابقات
لذلك   AA ألسنتنا  على  لعقا  الدين-   – يكن  و% 
نشر  من  ومكننا  قدرته،  جل�ت   – الباري  وفق�نا 

المسرحية  اعمالنا  ∫يع  طبعت  حيث  ر˙انا 
المنتمية الى المسرÄ الحسيني.. وكذلك ت�ر∫ت 
الى اكثر من لغة � عالمية ومنها اللغة الانكليزية.. 
من  العديد  المتواضعة  £ربتنا  حول  وك�تبت 
الى  اضافة  الجامعية،  والاطاريح  الرسائل 
البحوt والدراسات الاكاديمية وما زلنا في بداية 

الطريق.
 -Äكذلك ق�د�مت أعمالنا المسرحية على – المسر
الى  اضافة  العراقية  المحافظات  من  عدد  في 
والانكليزية  العربية  وباللغتين  المقدسة  كربلاء 
 : الكريم  كتابه  في  تعالى  ا!  قول  يؤكد  وهذا 
فاءً وأ�م�ا ما ينفع� الناس  ب�د� فيذهب� ج� ا الز� ) وأم�

فيمكث في الارض(.
لذلك ا∑نى التوفيق لجميع الاخوة الذين يؤمنون 
الفاعل  التواصل  منهم  واطلب  الا£اه  بهذا 
وحقق  ∫اهيرياً،  جدواه  اثبت  الذي  والصادق 
É أ�سسه في قلوl الناس،  حضوره المتميز.. ورس�
وعبثيته�  وا≠ساره  Æبويته  من   Äالمسر وانقذ� 

ولغته المجانية..
eن الأوان لكي نكون مبتكرين أ�صلاء ننطلق من 
حالة  الى  وصولًا  منه  الكثير  نغير  لكي  الواقع 
نكون  وان  وكرامته�  الانسان  بfدمية  تليق  خلا�بة 
لحظة  نكون-هواة-  وان�  نكتب-  بما  مؤمنين 

الكتابة حتى لا تغرينا المادة ومفاسدها.
العمل  في  الفنانين  ∫يع  على  ا∑نى  كذلك 
المسرحي ان يتوفروا على حالة الروحانية وهم 
Øسدون فكر المدرسة الحسينية لأن الصدق في 

الأداء هو الذي يدخل الى قلوl الجماهير.
الطارئة   lارvبالت مهووسين  نكون  لا  ان  علينا 
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لا  اعمى  ببغاوياً  تقليداً  فكفانا  مجتمعنا  على 
AAي�غني ولا ي�سمن

ومميزات  8ات  ناك  ه� تكون  لكي  الأوان  eن 
فكرية وفنية تؤكد خصوصية المسرÄ الحسيني 

نه�. وت�بعد ∫يع الطارئين ع�
لص نوجهه الى فضائياتنا المنتمية الى  �́ ن�داء 

فكر eل البيت الاطهار..
 – الحسيني   Äالمسر  – تبني�  الى  منه  ندعوهم 
لكونه المؤهل والقادر على تقديم الفكر الحسيني 
 lعوë مؤثر ∞قق التواصل مع lالى العا% باسلو
للاسلام  المعادي  التكفيري   wالنه ي  ويعر� العا% 
الاصيل لأن�ه لا يكفي في عالمنا المعاصر ان نكتفي 
بالبرامw الثقافية والدينية الكلاسيكية وال6بوية 
ها وفاعليتها.. وقد سبقتنا دول  حر� .. فللدراما س�
كثيرة في هذا المضمار.. اسلامية وعربية واجنبية 
يقول  كما  جيدة(  البضاعة  تكون  )ان  يكفي  فلا 
المثل الاقتصادي.. لأن علينا ان ¨تهد في كيفية 
تسويقها لكي تكون مطلوبة دائماً ولن تكون كذلك 
الا� اذا ëعر الناس بأهميتها وحاجتهم اليها ان 
او  واضح�  الأصيل..  المحمدي  الحسيني  فكرنا 
على  وقادر�  وحضاري  وانساني  وخلا�ق  مشرق 
المسيرة  في  المؤثرة  والمساهمة  والارتقاء  النمو� 
الانسانية.. لكن الكثير من ادواتنا ما زالت بدائيه 
وقاصرة.. رغم وجود الامكانات المادية والبشرية 
والقدرات الخلا�قة eن الاوان لتفعيل كافة طاقاتنا 
)عليه  المسيح  فالسيد  الميادين-  ∫يع  وفي   –

السلام( يقول: 
-ليس بالخبز وحده ∞يا الانسان.

جوهر  يعرفون  لا  ëعبنا  ابناء  من  الكثير  ان 

ولا  السلام(  )عليه  الحسين  الامام  ëخصية 
الائمة  وا¨ازات  عطاءات  عن  الكثير  يعرفون 
المعصومين رغم اقتدائهم بهم.. وحتى ان اطلعوا 

_AAA_ عليها.. فهل هم مؤمنون بها
وهل هم جاد�ون في تطبيق مبادئ الامام الحسين 

__
ان الواقع الاجتماعي يقول عكس ذلك.

الحسيني   Äالمسر رسالة  اهمية  تأتي  نا  ه� من 
الأصيل.

بقاع  ∫يع  الى  نشره  ضرورة  تأتي  هنا  ومن 
العا%

والسينما  والان6نت  الفضائيات  زمن  ان 
الفكر  لنشر  لنا فرصة ذهبية  يوفر  والتلفزيون 
المحمدي الأصيل الى الانسانية ∫عاء.. وان أي 
الفرصة  هذه  مثل  علينا  ي�فو�ت  سوف  تقاعس 
أنفسنا  بحق�  م�قصرين  نكون  وبالتالي  الذهبية 

واجيالنا في الحاضر والمستقبل.
النداء وهذه  وفي الختام لا ننسى ان نو�جه هذا 
اساس  على  قامت  التي  دولتنا  الى  الرسالة 
هذا  تتبنى  بأن  والانتخابات..  الديمقراطية 
المطلب الجماهيري الضروري وهو حث� مؤسسة 
اعمال  تنفيذ  على  العراق  في   Äوالمسر السينما 
القضية  عن  وسينمائية  وتلفزيونية  مسرحية 

الحسينية..
وأنا او�ل المتبرعين بمسلسل تلفزيوني عن الامام 
سينمائي  بفيلم  وكذلك  السلام(  )عليه  الحسين 

روائي عن سيد الشهداء )عليه السلام( ..
لقد بل�غت .. اللهم اëهد ..
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الدكتور محمد  حسين حبيب

السلطات  أسير  زال  م��ا  الحسيني  المسرح 
والحكومات المغيبة للقضية الحسينية

/حاوره - عبد الأمير خليل مراد



حبيب  حسين  محمد  الدكتور  المسرحي  الناقد 
يؤكد  ان  واستطاع  ذاتيا   هما   Äالمسر من  جعل 
 Äالمسر وخاصة   ، ا�سلامي   Äبالمسر اهتمامه 
والأكاديمي  المعرفي  توجهه  خلال  من  الحسيني 
مبكرا ، حيث تناول موضوعة الانتظار في الفكر 
ا�سلامي ومعطيات موجهاته السامية في تنوير 
الأعمال  من  الكثير  على  أëرف  وقد   ، ا�نسان 
في  الحسينية  القضية  تناولت  التي  المسرحية 
في  الثقافية  والحلقات   ، الجامعية  التطبيقات 

´تلف المنابر.
التقيناه .... وكان لنا معه هذا الحوار...

- هل هناك جذور للمسرÄ الحسيني سابقا_
 ، مسرحي  ا£اه  لكل  يكون  ان  ينبغي  بداهة   -
به  ودفعت  له  مهدت  جذور  تيار  أو  مذهب  أو 
هذه  والحال   .. والتوسع   Éال6سي ≠و  لاحقا 
gليه  تنتمي  الذي  )المسرÄ الحسيني(  مع  تنطبق 
دموية  تراجيديا  اكبر  بوصفها  الطف(  )واقعة 
اسلامية ëهدها التاريÉ العربي والعالمي .. هذه 
 Äكلت القاعدة الأساس للمسرë الواقعة الفاجعة
الحسيني وكانت منطلقا فكريا وgيمانيا له .. مع 
بوصفه  الحسيني(   Äالمسر( الى  هنا  ا�ëارة 
مصطلحا جديدا ، ففي البداية كان هناك : العزاء 
الحسيني ، أو التشابيه ، أو مسرÄ التعزية ، أو 
، ، وغير ذلك  التعزية  التمثيلية في  ملامح ëبه 
من المسميات التي تظهر وتغيب على وفق تطور 
الوعي الفكري النقدي المسرحي ، الى ان وصلنا 
تعززت  حيث  الحسيني(   Äالمسر( تسمية  الى 
 RPPS وترسخت هذه التسمية/ المصطلح منذ عام
والى يومنا هذا. وأضيف الى ان الاحتفال الأول 

أو المراسيم بذكرى استشهاد ا�مام الحسين )ع( 
في كربلاء التي قام بها التوابون في القرن السابع 
الميلادي ندما واست˜ثارا يعد الجذر الأول للتعازي 

الحسينية أولا ، وللمسرÄ الحسيني لاحقا.
في  التاريخية  الوثيقة  استثمار  يمكن  كيف   -

المسرÄ الحسيني_
 òنصو ظهرت  المسرحي  النص  صعيد  على   -
الوثيقة  الى  gلا  تستند   % عديدة  مسرحية 
ومصادرها  بمراجعها  الطف  لواقعة  التاريخية 
 Äفرا  ، الاوائل  المؤرخين  من  الثقاة  بيد  المكتوبة 
الكاتب المسرحي العربي والعراقي ينهل من هذه 
الوقائع  ليضع  وينقب  ويبحث  والمصادر  المراجع 
الملازمة للواقعة )ما قبل ، وما بعد( الواقعة بين 
سطور نصه المسرحي بهدف تفعيلها دراميا عبر 
النسق المطلوl وفقا لعناصر بنائية متفق عليها 
¨د  مثلما  التاريخي  والزمان  المكان  فنvد   ،
المقولات  ذات  ذاتها و¨د حتى  والكنى  الأ8اء 
والطروحات  المأثورة حواريا في الحكمة تارة وفي 
القصيدة الشعرية وفي الخطب الدينية أو الحربية 
الكاتب  كل هذا وغيره ¨ده موثقا في نص   …

في  مثلا  الشرقاوي(  الرحمن  )عبد  فعله  مثلما 
نصه الكبير †زءين )ثأر ا!( و )الحسين ثائرا( 
علي  )محمد  فعل  وكذلك  ëهيدا(  )الحسين  و 
)ثانية Øيء الحسين(  الخفاجي( في مسرحيته 
وأيضا )عبد الرزاق عبد الواحد( في مسرحيته 

)الحر بن يزيد الرياحي( 
أما على صعيد العرض المسرحي فت6ك استثمار 
الوثيقة التاريخية ل�خراج المسرحي طبعا على 
وفق الر˙ية والمعالجة والأسلوl المسرحي المراد 
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المريرة  وأحداثها  الواقعة  عن  خلاله  التعبير 
الدموية.

تناولت  مسرحيات  من  كتب  بما  رأيك  ماهو   -
القضية الحسينية_

- لكل مسرحية زمنها … ولكل كاتب طريقته في 
استثمار الواقعة دراميا .. لكن البدايات استندت 
الى الوثائقية والى الطرازية .. حذرا من الكاتب 
وهو  وخاصة   .. عقباه  لاتحمد  فيما  الوقوع  في 
 tيتعامل مع واقعة دينية اسلامية مقدسة وحد
 % لذا   .. وا�نسانية  الربانية  مكانته  له  جلل 
∞اول الكاتب حينها ان يسعى أو يفكر في منطقة 
في  الجميع  فظل  المسرحي  النصي  )التvريب( 
الوصفية والتأريخية والسردية الحوارية الطويلة 
حفاظا على المرجعيات والمصادر المتعلقة بأوليات 
)ثانية  مسرحية  استثنى  ربما   .. الأصل   tالحد
الذي  الخفاجي  علي  لمحمد  الحسين(  Øيء 
ان  الماضي  القرن  سبعينيات  وفي  مبكرا  حاول 
يطبق بعضا من ملامح المسرÄ الملحمي ويضيف 
عناصر وأ8اء ورموزا مسرحية % يعتد عليها 
المتفرج العراقي كثيرا eنذاك فاستطاع الخفاجي 
فعلا الخروج من التقليدية الى نوع من التvريب 
الدرامي ، ويمكن ا�ëارة أيضا الى نص الكاتب 
)محمد العفيفي( )هكذا تكلم الحسين( اذ أعطى 
المسرحي  للحوار  جديدة  روحية  ëعرية  نكهة 
تكن  قبلها %  أو  للواقعة  والشخصيات مصاحبة 
بلغة  النص  هذا  ∑يز  عن  فضلا  كثيرا  تذكر 
ووزنا  موسيقى  التفعيلة  لقصيدة  حديثة  ëعرية 

وصورا ëعرية موحية.
 Äالمسر واقع  من  التعزية   Äمسر نضع   اين   -

العربي أيضا_
- عربيا وفي راهن المسرÄ العربي لايوجد اهتمام 
بمسرÄ التعزية وان كان له وجود في هذه الدولة 
أو تلك .. فالمسرÄ الحسيني عربيا مازال أسير 
السلطات  والحكومات المغيبة للقضية الحسينية 
الطائفة  تهم  القضية  هذه  بوصف   ، الأسف  مع 
ان  حين  في   .. فقط  عشرية(  )الاثني  الشيعية 
حتى  والتvمعات  المؤسسات  من  الكثير  هناك 
الحسينية  بالقضية  يهتمون  ا�سلامية  غير  من 
على  لاتقتصر  عالمية  gنسانية  قضية  باعتبارها 
اهتمام الشيعة حسب. المسرÄ الحسيني العربي 
على  العالمي  التvريب   Äجنو الى  ميال   حاليا 
والتقنيات  الجسدية  والحركة  الصورة  صعيد 
في حين اننا يمكن توظيف كل هذه  المتطورة … 
الموجات المسرحية الجديدة في المسرÄ الحسيني 
أيضا لكن المهم المسعى ووضع الخطوات الأولى.

 Äالمسر من  نوعا  الشعبية  التشابيه  تعد  هل   -
الحسيني_

نوعا  ليست  الشعبية  الحسينية  التشابيه   -
يدخل ضمن المسرÄ الحسيني .. لكنها بفطرتها 
∑ثيلية  الشبه  البداية  تشكل  الشعبية  وعفويتها 
لهذه الطقوس والتشابيه وهي الان في تطور دائم 
 lالشبا المسرحيين  من  عدد  دخول  نشهد  اذ   ،
والأكاديميين كلا حسب منطقته ، نراهم يطورون 
ودرامية  فنية  وجعلها  الشعبية  التشابيه  هذه 

مستخلصة بذلك من الفطرة والعفوية.
في  الحسيني   Äالمسر لاعتماد  السبيل  هو  ما   -

المؤسسات الأكاديمية_
- الى الان % تتوفر المادة العلمية او المعاجم او 
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التي  الكافية  الدراسات  أو  الكتب  أو  القواميس 
الحسيني(   Äالمسر( مفاهيم  ورسخت  درست 
 … منهvية  كمادة  تدخل  لكن  وبحثيا  أكاديميا 
من  الشخصي  التصرف  من  يمنع  لا  هذا  لكن 
ا�خراج  أو   lالأد في  المسرحية  المادة  أستاذ 
 wالمسرحي الى الولوج في هذا الموضوع وال6وي
في  واننا  ولاسيما   … الجامعية  المنصة  عبر  له 
قليل  عدد  لنا  توفرت  فقط  الأخيرة  السنوات 
 tمن رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه وبحو
قليلة أخرى تناولت المسرÄ الحسيني كلا بحسب 
أهدافه وحدود بحثه العلمية لكن أقول gننا لا زلنا 

في البداية.
في  الانتظار  موضوعة  مرة  من  أكثر  تناولت   -
على  التvربة  هذه  تعميم  يمكن  هل   ،  Äالمسر

القضية الحسينية_
في  أطروحتي  كانت  ...تلك  بالتأكيد  نعم   -
الدكتوراه )ظاهرة الانتظار في المسرÄ العراقي( 
الديانات  في  المنتظر  المنقذ  فكرة  تناولت  حيث 
الموضوعة  هذه  تسللت  وكيف  والوضعية  ا�لهية 
ثم  وأدبيا  ونفسيا  فلسفيا  الدرامي  النص  الى 
علمي  بحث  أول  كتبت  أيضا  وكنت   .. مسرحيا 
عراقي عام QYYY عنوانه )استثمار واقعة الطف 
بعد  gلا  نشره  استطع  و%  العراقي(   Äالمسر في 
عام  ثقافية  كمحاضرة  قدمته  لكن  RPPSم  عام 
QYYY في )منبر  gبداعنا ضد الحصار( في نقابة 
الفنانين فرع بابل.. واليوم يعد هذا البحث مرجعا 
لكل من يتناول واقعة الطف مسرحيا في البحث 

والكتابة الأكاديمية.
- كيف يمكن gسقاط موضوعات المسرÄ الحسيني 

على واقعنا الراهن_
بالدماء  الأسف  مع  متواصل  الراهن  واقعنا   -
مازال   lا�رها لان  المجاني  وبالقتل  والضحايا 
ع\ وأنصاره ومواليه .. وان  ي6صد أحفاد الحسين̂ 
المسرÄ ينهل من كل هذا الدم لينور به فضاءات 

المسرÄ وأجواءه بالكلمة الحقة والمقدسة …
أن  استطاع  كنص  داخلك  في   ìيعي عمل  أي   -

يرتقي بالمسرÄ الحسيني_
يليق  gخراجه  أروم  نص  عن  ابحث  مازلت   -
الدرامية  الطف  بواقعة  ويرتقي  ويليق   Äبالمسر
اعتقادا من gن هذه المسألة منوطة   … الدموية 
بفكرة )أكون أو لا أكون( أما ان تقدم ما يليق أو 
توفر  ينبغي  النص  ماتوفر  وgذا   .. أصلا  لاتقدم 
)ا�نتاج( اللازم واللائق لعرض مسرحي حسيني 
كبير وهنا أسأل: ما الذي يدفع قناة عربية مثل 
مائة   QPP( قدره  مبلغا  ∑نح  ان  سي(  بي  )أم 
مليون دولار( �نتاج مسلسل درامي عن عمر بن 
التاريخية  التحفظات  كل  برغم  مثلا_   lالخطا
الفنية  الناحية  من  انه  gلا  العمل  سيناريو  على 

وا�بداعية كان عملا كبيرا جدا.
دافع  لنا  يتوفر  ان  القريب..  المستقبل  أملي في   
قوي وتوفر ا�نتاج الكافي واللائق بعمل مسرحي 
وعن  الطف  واقعة  عن  سينمائي  أو  تلفازي  أو 
مؤسساتنا  في  كبير  أملنا  ^ع\  الحسين  ا�مام 
المشاريع  تدعم  ان  العراقية  والثقافية  العلمية 
الفنية ا�سلامية وصولا للصورة الفنية الأ8ى 
العربي   Éالتاري هذا  بكل  تليق  والتي  والأبهى 

وا�سلامي المشرف.
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بية
 أد

وث
يسهم بح نقدياً  مصطلحاً  التداولية  مصطلح  يعد 

بدراسة النص المسرحي المقدم من قبل الكاتب، 
اذ ان »  المتلقي بتفسير النص  او  القارئ  ويخدم 
التداولية تختص بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم 
او الكاتب ويفسره المستمع او القارئ، لذا فأنها 
مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من 
ارتباطها بما يمكن ان تعنيه كلمات هذه الالفاظ 
منفصلة   ، وترتكز التداولية على الافعال الموجودة 
ضمن سياق الكلام واكتشاف المعنى الكامن وراء 
الجدير  ومن  القارئ،  او  المتلقي  قبل  من  الكلمة 
بالذكر ان » التداولية تهدف الى دراسة العلاقات 
الموجودة بين اللغة ومتداوليها من الناطقين بها، 
فكان ان حملت على عاتقها مهمة تحليل الكلام، 
ووصف وظائف الألفاظ اللغوية وبيان خصائصها 
عند التواصل اللغوي  ، وبطبيعة الحال فان تحليل 
الكلام واستخراج المعنى لا يتم بالرجوع للمعاجم 
عند  الكلمات  بعض  ان  بل  فقط،  والقواميس 
مغايراً  معناً  تعطي  اللغوي  اصلها  الى  ارجاعها 
القارئ  على  ينبغي  ولهذا  النص،  في  موجود  لما 
ان يدرك ان وضع الكلمة مرهون ضمن سياقها 
اللغوي، أي بمعنى ان بعض الكلمات تفهم وتفسر 
الى  أضف  الجملة،  في  موجود  ما  وفق  على 
بهذا  مرتبطا  استعماليا  معنى  للكلمة  فأن  ذلك 
 ، الكلام  المتكلم،  قبيل  من  له  وتابعة  الاستعمال 

اللفظ او الغرض.
 : وهما  مهمتين  ركيزتين  على  التداولية  وترتكز 

الرافد المعرفي، والرافد التواصلي.
فالجانب المعرفي مستمد اساس من علم النفس 

المعرفي، الاستدلالات ، الاعتقادات، النوايا.
اما الجانب التواصلي فيهتم بالبحث في ما يصدر 
عن المتكلمين في أغراضهم واهتماماتهم وغاياتهم 
معناه  واستنباط  النص  وفهم  تفسير  ويتوقف   ،
على نوعية القارئ وثقافته الادبية والعلمية ، اذ 
ان القارئ الذي يمتلك الخبرة في مجال القضايا 
العلمية والادبية والتفسيرات المجازية يستطيع ان 
وعليه  المؤلف،  يقصدها  التي  المعاني  الى  يصل 
والمفهوم  العلوم  من  بعدد  مرتبطة  التداولية  فأن 
كعلم  الاخرى  الحقول  بين  علاقة  له  التداولي 
النفس، الفلسفة التحليلية ، علم التواصل ومنها 
تبحث  التداولية  اللسانيات نظرية المحادثة، لأن 
المختلفة،  الحقول  تلك  نتاج  فتكون  المعنى  عن 
يفهم قصد  المفردة حتى  كامناً في  يبقى  فالمعنى 
المخاطب عبر سياق خطابه ، ويتضح مما سبق 
بوصفه  الادبي  النص  مع  تتعامل  التداولية  ان 
خطاباً ملفوظاً لغوياً، حيث ترتبط هذه الملفوظات 
مكوناته  دراسة  عن   ً فضلا  والسياق،  بالوظيفة 
الاساسية كالحوار والقصد والتخاطب والتفاعل، 
المؤلف  يكتبه  ما  بين  التواصل  عملية  تتم  ولكي 
المرسل ) كالنص المسرحي الحسيني مثلاً  ( كون 
توفر  المتلقي، لابد من  او  والقارئ  موضع بحثنا 
المادة  ايصال  في  تسهم  التي  الشروط  من  عدد 

بطريقة صحيحة ومدروسة واهمها :
دلالات اللـــون بين القرآن الكريم والفكـر المعاصر

/جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون التشكيليةأ.م.د. سلوى محسن حميد الطائي



والسلام  والصلاة  العالمين،   lر الحمد !        
ا!  )محمد(Cصلى  والمرسلين  خلقه  أفضل  على 
عليه وعلى eله وسلمC ، فقد جاء بحثي هذا بعنوان: 
والفك¿ر  الكريم  القرeن  بين  ال¿¿¿¿راية  ل¿¿¿ون  )دلالات 
الامامين  قبة  الشريفة  القبة  راية   _ المعاصر 
العسكريين)عليهما السلام( ا∏وذجا(، مساهمة في 
ايضاÄ دلالة الرايات والوانها كرسالة للعا% ا∫ع، 

واستزادة في العلم والمعرفة_عربيا وعالميا_.
gذ  بالغة،  أهمية  ذا  وحديثا  قديما  اللون  عد�     
حمل دلالات تعبيرية ورسالة ذات مضامين ومعان� 
التأويل  منفتح  اللون  دلالة  فان  لذا  لها،  لاحصر 
رسالته  بفهم  تتحكم  قد  التي  العوامل  بحسب 
كالبي˜ة والثقافة والمعتقد وغيرها من العوامل التي 
تؤثر بعملية تفسير دلالات الالوان. لذا ضم البحث 
المبحث الأول منها  أربعة فصول، خصص  الحالي 
لبيان مشكلة البحث والتي # عرضها وتلخيصها 

في gمكانية ا�جابة على التسا˙لات، ومنها :
الفكر  في  ورمزية  تعبيرية  دلالات  للراية  •هل 

القبة  فوق  الراية  لون  دلالة  هي  وما  الاسلامي_ 
الشريفة قبة الامامين العسكريين)عليهما السلام( 

ا∏وذجا _ 
أهمية  ا�ëارة gلى  الأول  الفصل  كما تضمن      

البحث والحاجه gليه وكما ياتي :

المستخدمة  الدلالات  عن  معرفية  قاعدة  Q.تكوين 
في اëكال الرايات المرفوعة والمنصوبة .

وطلبة  والمثقفين  العامة  الدراسة  هذه  R.تفيد 
كليات ومعاهد الدراسات الاسلامية وطلبة الفنون 

والباحثين  والمتذوقين للفن والنقاد .
ب¿)  البحث  أيضاً هدف  الفصل  هذا  وحدد في     
تعرف دلالات لون راية القبة الشريفة قبة الامامين 
كما  ا∏وذجا(،  السلام(  العسكريين)عليهما 
بدراسة  المكانية في سامراء  البحث  تضمن حدود 
والخضراء(  والسوداء  )الحمراء  الرايات  لون 
وضمن الف6ة الزمنية )من  RPQS/S/Qم   حتى  

RPQS/U/RP.م( .
    أما الفصل الثاني فقد خصص ل�طار النظري 
النظري  ا�طار  تضمن  السابقة،اذ  والدراسات 
ثلاثة مباحث، عني المبحث الاول/اولا: دلالة اللون 
مفاهيميا و ثانيا: تصنيف اللون فيزيائياً، في حين 
و  بالمضمون  اللون  علاقة  اولا:  ب¿  الثاني  اختص 
ثانيا: اللون والعملية الادراكية، أما المبحث الثالث 
اللون بوصفه دلالة رمزية بين  بدراسة  اهتم  فقد 

القرeن الكريم والفكر المعاصر.

ملóÇ الzjث
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  HQI رقم ’zر ملƒين HJI
    أما الفصل الثالث فقد تضمن gجراءات البحث 
الذي # خلالها تحديد مجتمع البحث البالÕ عدده 
تضمن  كما  ´تلف  بلون  لرايات  مصورات   )S(
التحليل  أداة  مع  اختيارها  وطريقة  البحث  عينة 
وتحديد منهw البحث بالوصفي ومن ثم تحليل عينة 
البحث المتكونة من )S( ∏وذجاً ، في حين خصص 
والاستنتاجات   wالنتائ لاستعراض  الرابع  الفصل 
gليها  توصلت  التي   wالنتائ أهم  ومن  والتوصيات، 

هذه الدراسة :
الهاديين  على  )السلام  ب¿  المناداة  لكلمة  Q.كان 
بتفعيل  ورمزية خاصة  تعبيرية  دلالة  العسكريين( 
المضمون المعلن ر8ا باللون الابيض في راية القبة 
الشريفة قبة الامامين العسكريين)عليهما السلام( 

. )Q( وذج∏
R.أن فاعلية لون الراية كرسالة تعني القدرة على 
´اطبة الفرد أي جنس كان أو ف˜ة عمرية ...وحثه 
للاستزادة في معرفة مظلومية ) أهل البيت صلوات 

ا! عليهم (.
    ومن اهم الاستنتاجات :

وظيفة  في  اساسياً  مهيمناً  عاملًا  المكان  Q.كان 
مهيمن  دور  له  كان  فقد  المحمدية،  الرسالة  نشر 
بذلك  ونعني  ووظيفته،  القيم  الدين  ¢صوصية 
اختلاف وتنوع الرسالات تبعاً لمكان القبة الشريفة 

في مدينة سامراء.
    وأعقبها التوصيات والمق6حات فقائمة المصادر 

والمراجع ومن ثم الملاحق وملخص البحث والعنوان 
باللغة الانكليزية 

الفصل الاول
 Z ثzjلة الÿíم Z �̧ أو

     يعد اللون احد اهم وسائل الفكر الانساني ومنذ 
القدم في التعبير عن افكاره ومعتقداته ومشاعره 
وعاداته وذلك بتحويلها الى رموز صورية او حركات 
ايمائية ليفرŒ ما كبت في داخله، لذا يعد اللون احد 
البشر. وعن طريق  بين  والاتصال  التعبير  وسائل 
∏وه  وتعاظم  الانسان  حياة  في  الحاصل  التطور 
ودلالاته  اللون  أصبح  الحسية  ومدركاته  الفكري 
والفكر  عام  بشكل  حياته  من  يتvزأ  لا  جزءاً 
الفن  لأن  وذلك   òخا بشكل  الاسلامي  والفن 
ظهر كمعرفة وممارسة اتخذت ا£اهات تواصلية 
متعددة الأهداف، فما هو مش6ك بين الفنون يعد 
صورة واضحة للقيم الجمالية والحضارية المتوارثة 
لشعب من الشعوl عن طريق ممارسة الفن فضلًا 
 lالممارسات الاجتماعية التي تحاول الاق6ا عن 
تلك  عن  المنعكس  الجوهري  الوجود  حقيقة  من 
 ، المبدع  الفنان  نتاجات  داخل  المتواج¿¿دة  الحياة 
الرمزية في أجواء  أو  الواقعية  بالأëكال  والممتل˜ة 
مما   ، واجتماعية  عقائدية  8ات  ذات  وأëكال 
ربطها  ثم  ومن  أفكاره  ا�نسان gلى £سيد  »دفع 
منه  محاولة  الغي=،  بالتفكير  تتعلق  بتفسيرات 
مع  الدلالة  ولدت  وبذلك  كونية،  ظواهر  لتفسي¿¿ر 

. ) ( Cولادة هذا الفن
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بها  يقوم  التي  الرمزية  العملية  »أن  وبما       
 )Q( Cتى مظاهر النشاط البشريë الانسان تشمل
او  وتاثير  تاثر  علاقة  باللون  الانسان  علاقة  تعد 
وغيرها  بالمعتقد..  علاقة  او  ببي˜ته  انسان  علاقة 
عملية  خلال  من  العلاقة  تلك  عمق  تحديد  ويتم 
ما  لاسيما  العملية  تلك  وتحليل  الحسي  الادراك 

يتعلق بوسيلة الاتصال. 
     فكان لكل ظاهرة تفسير دلالي قابلًا للتاويل 
وتعبيرية  رمزية  دلالات  الراية  للون  يكون  لهذا   ،
كوسيلة لايصال ما يبغيه الانسان من أفكار ومشاعر 
واحاسيس الى المتلقي. اي يعد� اللون ودلالاته عبارة 
نستنبط  أن  يمكن  التي  الرموز  من  عن مجموعة 
دلالاتها من خلال قراءتها بالبحث والتقصي. ومن 
خلال هذا تتلخص مشكلة هذا البحث، في gمكانية 

ا�جابة على التسا˙لات الاتية ومنها :
الفكر  في  ورمزية  تعبيرية  دلالات  للراية  •هل 

الاسلامي_ وما هي دلالة لون راية القبة الشريفة قبة 
الامامين العسكريين)عليهما السلام( ا∏وذجا_ 

ثانياً : أهمية البحث والحاجة اليه :
تأتي أهمية هذا البحث من خلال :

اللونية  الدلالات  عن  معرفية  قاعدة  تكوين   .Q
المرفوعة  الرايات  اëكال  في  المستخدمة 

والمنصوبة.
R. يفيد هذا البحث، العامة والمثقفين وطلبة كليات 
الفلسفة  وطلبة  الاسلامية  الدراسات  ومعاهد 
والفنون وتاريÉ الفن والباحثين والمتذوقين والنقاد.

S. ي�سهم البحث في اقامة نوع من الوعي الثقافي 
والمثقفين  والتشكيليين  المفكرين  لدى  عام  بشكل 
العراقيين والعرl والغرl، بصدد الخصوصيات 
الدلالية والمضامين الابداعية الكامنة في المفاهيم 
راية  للراية/  الكامنة  الشكلية  والابنية  الانسانية 
العسكريين)عليهما  الامامين  قبة  الشريفة  القبة 

السلام( ا∏وذجا.
دعمها  ،من خلال  ايضاً  البحث  اهمية  وتتأكد   .T
للمصدرية المقدمة للقارئ العربي، وفي وقت تكون 
فوق  الراية  حول  والدراسات  المصادر  معظم  فيه 
العسكريين)عليهما  الامامين  قبة  الشريفة  القبة 
ëأنه  من  لما  وض˜يلة.  ëحيحة  ا∏وذجا  السلام( 
العربية والعالمية بمثل  ان ي�سهم في اغناء مكتبتنا 

 .tهذه البحو
ثالثاً : هدف البحث :

يهدف البحث gلى :        
   _  تعرف دلالات لون الراية فوق القبة الشريفة 
السلام(  العسكريين)عليهما  الامامين  قبة 

ا∏وذجا.
رابعاً : حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بما يأتي :
Q.الحدود الزمانية : الراية المرفوعة والمنصوبة فوق 
العسكريين)عليهما  الامامين  قبة  الشريفة  القبة 
الزمنية  بالمدة  تتحدد  والتي  ا∏وذجا(  السلام( 

)RPQS/U/RP ¿  RPQS/S/Q .م( .
R.الحدود المكانية : العراق/ مدينة سامراء .
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الفكر  في  الفن  فلسفة   : زكريا   ، gبراهيم   )Q(
المعاصر ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، l،ت، 

. SPYò
S.الحدود الموضوعية : دراسة دلالة الراية، والتي 
تتضمن )الراية: الحمراء والسوداء والخضراء( فوق 
العسكريين)عليهما  الامامين  قبة  الشريفة  القبة 

السلام( ا∏وذجا 
T.خامساً : تحديد المصطلحات

Z �وياÃل Z الد¸لة
 : وعليه  الشيء  gلى  ودليلي  ودلولة  •»دل_دلالة 

.)Q(Cده وهداهëأر
•»دله على الشيء يدله دلًا ودلالةً . فاندل� : سدده 
والاسم  وgدلاء  أدله  والجمع   ، ل�  فاند� ودللته  gليه 

.Cلالة لالة أو الد� الد�
Z �لاحيا�ïا

•تتعلق الدلالة بالمعنى المراد gيصاله فهي : »تصور 
تتعلق  الخارجي~  العا%  في  موجودة  لأëياء  ذهني 
ما  أي   ~ الاتصال  ~ من خلال عملية  المعنى  بhنتاج 

يريد المرسل gيصاله gلى المتلقي » .
•»علم الدلالة هو اللفظة التقنية المستعملة ل�ëارة 
gلى دراسة المعنى ... وليس هناك اتفاقاً عاماً حول 
المعنى وجوانبه التي يمكن أن يشملها علم  طبيعة 

. Cالدلالة أو الطرق التي يوصف بها المعنى
أو  المعنى(  دراسة  ب¿)  يعنى  الدلالة »هي علم  •»gن 
ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى، 
أو الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توفرها في 

. Cالرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى
   اما التعريف الاجرائي للدلالة : تتبنى الباحثة 

التعريف الاخير لما تراه مناسباً لهدف البحث .
 Z Colour Êاللو 

أN لÃويا� 
ل�ون   ( ألوان  أو  لون  ذا  جعله   : ت�لويناً  يلون  لو�ن   •

كالسواد  هي˜ة  وال�لون�   .)  îالقما ل�ون   () الصورة 
ت�ل�و��ن أي لا يثبت على خلق واحد�  والح�مرة ، وفلان م�
)W(. وفي حديث لابن عبد العزيز) الل�ون من الت�ل�و�ين� 

 . )X( )
Nl اï�لاحا�

 Z �ياˆياåيœ _Q
•كلمة لون تعني : » أنها ظاهرة فيزيائية من ظواهر 
بالأطوال  ترتبط  البصري  ا�دراك  أو  الضوء 
السلسلة  من  المرئي  الجزء  في  المختلفة  الموجية 
عملية  ي�عد  الألوان  وgدراك   ، الكهرومغناطيسية 

 . )Q( « فسيولوجية عصبية معقدة
•عرفته ) ëيرين gحسان (: » هو ظاهرة فيزيائية 

والمرئيات  الضوء  الرئيسة:  على مصادرها  تعتمد 
الر˙ية أي العين، واللون هو  في الطبيعة وواسطة 
أحد أوجه الطاقة ا�ëعاعية وهو أصغر مقطع من 
 Electromagnetic الكهرومغناطيسي  الطيف 

. )R( Spectrum

Z �نياœ _R
الفنون  أركان  » هو أهم   :  ) ) سامي رزق  فه  •عر�

الديناميكية  اللون  لعلاقات  أن  حيث   ، التشكيلية 
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والفسيولوجية والسيكولوجية أثراً هاماً في عملية 
 . )S( التكوين اللوني

فه ) هربرت ريد ( : » هو أحد عناصر تركيب  •وعر�
العمل الفني الكامل فهو يوحي لنا بالكتلة أو الشكل 

 . )T( الذي يمنحه نغم التعبير المكاني الكامل
التعريف ا�جرائي لدلالة لون الراية:

    هي مجمل المعاني والأفكار التي يمكن قراءتها في 
ëكل الراية كصبغة لونية وما تتضمنها من وحدات 
تصويرية كلغة ضمنية يمكن تأويلها وفق المعطيات 

الفكرية والعقائدية السائدة في ذلك العصر .

الفصل الrا„ي
ا�üار النƒر والدراسات السابقة

    Zي‡ياÁمفا Êد¸لة اللو Z¸او /fiث ا¸وzjالم
والرايات  الاعلام  في  مهيمنة  بنية  اللون  يشك�ل 
التي  المتعددة  الوظائف  خلال  من   ، والشعارات 
قادر  ذهني  كنشاط  اللون  ي�درك  gذ   ، به  ترتبط 
وبين  بينه  القائمة  الصلة  جوهر   Äيضاg على 
 ، للشكل  المكو�ن  الخط  وبين  بينه  أو   ، الشكل 
يؤثر  الذي  والذوقي  الجمالي  الطابع  عن  فضلًا 
في عملية التنظيم القائمة على gظهار الانطباعات 
نسيvاً   tد تح� قد  والتي   ، والاجتماعية  النفسية 
صورياً، لتلبية بناء التكوين وفقاً لحالات الاتصال 
والانفصال بين الطابع الجماعي والطابع الفردي 
من جهة ، أو بين المعنى الذاتي والمعنى الموضوعي 

من جهة ثانية . 
    وقد تعددت التعاريف التي تناولت اللون فقد 
عر�ف أهل العلم ، اللون كل� بحسب اختصاصه ، 
النفسية  الخبرة  فهو  للون  الشامل  التعريف  أما 
العلماء  برهن  وقد   ، المرئيات  �دراك  الفردية 
ذلك من خلال الظلام الكامل ، حيث أمكن ëgعار 
بالتأثير  وذلك  ملونة  بhحساسات   Éالم  lأعصا
 ،  )Q(  ) كهربائي  بتيار  بالاستعانة   ( المنشط 
 wحساس ناتg فاللون هو ليس مادة ملموسة ، بل
هذه  الأعين  تتلقى  كهرومغناطيسية  موجات  عن 
الموجات فيتولد عن ذلك gحساس نسميه الألوان . 
    وتفسر هذه الألوان طبقاً للمعرفة الشخصية 
والتvارR( l( ، ولˇلوان أهمية في عملية التعبير 
الفني وgن تنوعت ، فالتلوين بأنواعه المختلفة يؤثر 
بشكل مباëر على عملية التعبير الفني )S( ، وقد 
بدأ الاهتمام باللون في الفن التشكيلي قبل بداية 
وقد   ، الفنانين  أعمال  العشرين من خلال  القرن 
 ، اللون  لاستخدام  أساليب  ثلاثة   ) ريد   ( وضع 
 lوالأسلو ، Herald )J( الرمزي lوهي: الأسلو
النقي   lالأسلو  ،  Harmonic  )JJ( التناغمي 
الرايات  ان  الباحثة  وترى   ،  )T(  Pure  )JJJ(
تدخل ضمن الأسلوl الرمزي في طريقة استخدام 

الانسان للتعبير بواسطة اللون. 
علمية  تفسيرات  قديماً  العلماء  وضع  وقد      
للون، وهي % تخرج gلا بتعليلات فلسفية وأفضل 
هذه التفسيرات العلمية كانت في القرن الخامس 
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الهvري/ الحادي عشر الميلادي عندما وضع عا% 
)المناظر(  كتابه  الهيثم(  أبن   ( المسلم  البصريات 
الذي فسر� فيه الظواهر الضوئية المختلفة، فذكر 
اللون كوجود قائم بذاته، فهو يرى أن اللون كالضوء 
اللون يمتد  أن  ثم  فيه،  الذي هو  قائم في الجسم 

 . )U(ويشرق على ∫يع الأجسام التي تقابله
    كما أثبت العا% الا¨ليزي ) نيوتن ( أن الضوء 
اللون فلا نستطيع أن ندرك أي لون gلا  هو أصل 
بواسطة الضوء الواقع عليه ثم المنعكس gلى أعيننا، 
ويتبع ذلك أن طبيعة الضوء تؤثر على طبيعة الألوان 
الألوان تختلف في مظهرها تحت ضوء  أن  فنvد 

النهار عنه تحت ا�ضاءة الصناعية . 
ثانيا: تصنيف اللون فيزيائياً : 

    قسم العا% ازوالد الألوان gلى قسمين رئيسيين 
بينهما قسم ثالث :

والأصفر  الأحمر  وهي   : الأساسية  Q.الألوان 
الأخرى  الصافية  الألوان  أصل  وهي   )Q( والأزرق 
 Œأصبا من  استخراجها  يمكن  لا  والتي   )JJ(
الألوان الأساسية هو الأصفر وهو  وأول   ، أخرى 
لون ذو قوة انعكاس كبيرة وثاني الألوان الأساسية 
حيث  من  والأزرق  الأصفر  بين  ويقع  الأحمر  هو 
من  eخر  لون  لأي  أضيف  وgذا   ، الانعكاس  قوة 
الألوان أكسبه درجة من التوهw ، أما ثالث الألوان 
الأساسية فهو الأزرق وله صلة وثيقة بالظلال وهو 
لون قوي في الضوء الشديد )R( ، وتسمى الألوان 
 Chromatic  ( الكروماتيك  بألوان  الأساسية 

. )S( ) Colour

الستة  الألوان  عليها  ويطلق   : الثنائية  R.الألوان 
القياسية وهي ألوان حركية يتكون كل لون منها من 

مزيw لونين أساسيين وهي : 
_ البرتقالي : وتحصل عليه بمزج الأصفر والأحمر 
وهو أول الألوان الثانوية وأقلها امتصاصاً للضوء . 
_ الأخضر : و≠صل عليه بمزج الأصفر مع الأزرق 
ويقف وسطاً من حيث  الثانوية  الألوان  ثاني  وهو 
الامتصاò والانعكاس بين الأسود والأبيض ، وي�عد 
لوناً كاملًا لظل عندما ي6كب من ثلاثة أجزاء من 

الأصفر مع $انية أجزاء من الأزرق . 
الأحمر  مزج  من  عليه  و≠صل   : البنفسvي   _

 lأقر وهو  الثانوية  الألوان  ثالث  وهو  والأزرق 
الألوان ظلًا gلى الأسود لأنه يعكس قدراً من النور 

 . )T(
S.الألوان الحيادية : وهي الأبيض والأسود وتتكون 
تلفة وتسمى بألوان  ب6كيب ثلاثة ألوان أساسية́ 
.)U( ) A Chromatic Colour ( الأكروماتيك

المبحث الثاني/ أولا: علاقة اللون بالمضمون :
    الألوان هي نظام من ا�ëارات قائم على أساس 
للتعبير  كدوال  ، فهي  والمدلول  الدال  بين  العلاقة 
عن مدلولات المضامين وكشف مكنوناتها ، فالألوان 
 ،  . متvلية  طبيعية  بëhارات  اللامرئي  عن  تعبر 
بين  العلاقة  من  حالة  هناك  Øعل  الذي  الأمر 
نظام  على  يعتمدان  فكلاهما  اللغة.  وبنية  اللون 
الدراسات.  من  الكثير  أثبتته  ما  وهو   ، ا�ëارات 
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وهذا ما يسهل فهم ماهية علاقة اللون بالمضمون 
بناء  الألوان وحدات في  بهذا Øعل  . فالجرجاني 
دلالات  التي تحمل  الكلمات  تساوي  الفني  العمل 
ومعاني لا يستقيم معناها gلا باستقامة مبناها في 
نظام معين. )Q(  فالألوان ليس لها دلالة في ذاتها 
أي حتى  معين،  تكون في ëكل  أنها محايدة حتى 
تعمل في موقعها وتؤثر في غيرها لنقل نتاج هذا 
للون  ومزية  فضل  من  فليس  المتلقي.  gلى  التأثير 
تريد  الذي  المعنى  ، وبحسب  الموضوع  ألا بحسب 
والغرض الذي تؤم ، وg∏ا سبيل هذه المعاني سبيل 

)R(. كالëالألوان التي تعا2 بها الأ
أن  Øب  المضمون  على  تدل  لكي  فالألوان       
تعا2 لتبني أëكالًا أي وحدات بصرية تأخذ فيها 
ëكلي  بناء  من  عليه  انطوت  بما  دلالاتها  الألوان 
حامل للفكرة أو المضمون ، وان هذه الأëكال تحمل 
ودلالة  الألوان  دلالة  تضم  بحيث   . أيضاً  دلالتها 
  )S(. الشكل ليصبح اللون دالًا عن مضمون الشكل
    gن فهم العلاقة بين اللون والمضمون كنظام دال 
ومدلول يعتمد على سطح الشكل المتكون والمعا2 
يرتبط  كدال  ومتvاورة  ´تلفة  قيم  ذات  بألوان 
أو  مضمون  Øسد  أو  الطبيعة  في  لشيء  بمدلول 
فكرة ما . أو لون واحد للتعبير عن مفهوم أو فكرة 

 )T(. ًأو مضمون ما لشكل معين أيضا
    ولكي نفهم علاقة اللون بالمضمون بشكل أوضح 
الأصوات   « كمثال  اللغة  بنية  gلى  العودة  من  لابد 
كلا   .  _ سلفاً  محددة  كيانات  بذاتها  لها  هل 

فالأصوات كالأفكار في هذه الناحيةU(.C(،وهذا هو 
حال الوان الرايات التي تتضمن بعض الكلمات . 
كيانات  واستخدامها لخلق  اختيارها  يتم  فالألوان 
حاملة لˇفكار كدوال ∞تاج gليها الفكر لتvسيد 
المضمون . فالرايات تقوم بحلقة الوصل بين مملكة 
لا  التي  الألوان  ومملكة  لها  ëكل  لا  التي  الفكر 
مساحة ولا وظيفة ولا ëكل ذا معنى بها ، gلا من 
خلال اختيارها واستخدامها ليصبح اللون والفكر 
يؤكد  وهذا   . الراية  لون  تصميم  بنية  وحدات في 
دال  كعلاقة  والمضمون  اللون  بين  العلاقة  أن  على 
مرتبطة  فهي   ، اعتباطية  غير  علاقة   ، ومدلول 
رمزية  ذات صفة  أو  الطبيعة  موجودة في  بأëياء 
مأخوذة من أëياء موجودة في الطبيعة أو من نتاج 

)V(. ا�نسان
     وقد عبر )هيغل( عن علاقة اللون بالمضمون 
)اللون(  الدال المحسوس  بين  »هي علاقة   : بقوله 
وعليه،   )W(.  C) المضمون   ( الروحي  والمدلول 
فالألوان لها أهمية كبيرة في التعبير عن المضمون، 

واستخدام الألوان ليس 
دلالات   : الجرجاني  القادر  عبد  بكر  أبو   )Q(
محمود   ، فهد  أبو   : علية  وعلق  قرأه   ، ا�عvاز 
محمد ëاكر ، مكتبة الخا¨ي ، القاهرة ، مصر، 

.SUYò ، QYXT
)R( فردينان دي سوسيور : علم اللغة العام ، ت: 
مطبعة   ، ألمطل=  مالك   : م   ، عزيز  يوسف  يؤيل 
.QQò ،QYXX ، جامعة الموصل، الموصل ، العراق
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.VXò ، المصدر نفسه )S(
)T( فردينان دي سوسيور : علم اللغة العام ، مصدر 

.URò ، سابق
.QSQò ،المصدر نفسه )U(

النظامية  البنية   : حبيب  الحمزة  عبد  عمار   )V(
 ،)  QYVW  ¿¿  QYUP المعاصر)  الرسم  في  الوظيفية 

.SQ ¿¿ SPò ، مصدر سابق
)W( جان ماري ëيفر : الفن في العصر الحديث ) 
الاسطيطيقا وفلسفة الفن من القرن الثامن عشر 

.TVSò ، وحتى يومنا هذا( ، مصدر سابق
تعليلًا  تعني  ا�نسان  لدى  هي  بل  فقط  للتزين 
gغفال  لا يمكن  gذ  لوجودها.  ومعنى خاصاً  معيناً 
أن الألوان بصورة عامة لها رموزها ودلالاتها، كما 
او الحروف  النباتية  أو  الهندسية  الأëكال  لبعض 
وعادات  طقوس  من  الكثير  تعني  ما  والكتابات 

وتقاليد ا�نسان على مر الحضارات. 
والع‡لية   Êاللو  Zا„ياq/ا„يrال المzjث 

Zا¸دراكية
صامتة  بصرية  رسالة  الرايات  الوان  تعد      
ومقصودة، الغرض منها ´اطبة المتلقي بصرياً، 
وادقها  اهمية  الحواس  اكثر  البصر  حاسة  وتعد 
المعنى  فهم  مجال  في  الحسي  الادراك  عملية  في 
والدلالة. ولحدوt عملية الاحساس لابد من توفر 
ليقوم  تبدأ عملية الاستقبال  مثير او محفز حتى 
وصياغتها  المثيرات  هذه  بتفسير  بدوره  الادراك 
وفق  المناسب  المعنى  ويعطيها  فهمها  يمكن  بصور 

خبرة المتلقي »فيضفي على الاëكال ابعاداً رمزية 
الى  الوان  من مجرد  استعارية ∞ولها  ومدلولات 
ادوات تعبيرية ووسائل بصرية توجه وتستقبل ما 
ابداعاً  الشكل  بلغة  المتعاملين  بين  التفاهم  يكفي 
وفهما وتاويلا. وبهذا تصبح عين المشاهد طرفاً في 
تتم  للحقيقة الحسية، وهنا  او اضفاء معنى  خلق 
للمثير الحسي )سواء  الادراك والاستvابة  عملية 
كانت رموز أم أëكالا( ويتوقف نوع الاستvابة على 
الشعورية  المتلقي  وحالة  الخارجي  المنبه  طبيعة 
معلوماته  وكذلك  وميوله  وحاجاته  تفكيره  وا£اه 
كما  للبي˜ة  لايستvيب  السابقة..Cفالفرد  وخبراته 
هي عليه في الواقع، بل كما يدركها وكما تبدو له، 
 .)Q(Cووفق ما يضفي عليها من معنى وقيمة واهمية
وتشير الدراسات الى اهمية دور الانتباه في العملية 
الحسية والادراكية، gذ أن الوظيفة الرئيسة للالوان 
تتحدد بما  والتي  الانتباه الى الاعلان   lهي جذ

 .)R( :يأتي
Zل العا‚ للرايةÿíلل Íاjا¸„ت làج Z�̧ او

    يرتبط استخدام الالوان بتأثيرات سايكولوجية 
وفسيولوجية فضلًا عن التاثيرات الجمالية، وهذه 
اللون،  وفاعلية  قوة  في  تؤثر  مجتمعة  التأثيرات 
وgذا ما # استخدام اللون بشك¿ل مناسب، فان هذه 
للراية  العام  الشكل  مع  تتفاعل  اللونية  التأثيرات 

وتحقق جذl الانتباه.
ثانياً: جذl الانتباه الى جزء معين في الراية :

او  ال6كيز على جزء معين  الالوان في     تساهم 
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عنصر محدد في العلم او الراية كالاسم او العنوان 
يؤكد  مما  الكلمات..  مثل  العلامة  او  الصورة  او 
اهمية هذا العنصر وØعل منه المدخل الاول لانتباه 
وجود  من  الغاية  وان   . الرسالة  وادراكه�  المتلقي 
»كيان  بعدها  الصورة  لتدعيم  يكون  غالباً  النص 
متعدد المعاني وكثير الا∞اءات والاحالات الضمنية 
تحقيق  الى  الوحيد  السبيل  فان  والمباëرة،  منها 
التواصل الشفاف هو ارفاق الصورة بارسالية لغوية 

.)S(Cتشرحها
 – نتذوقه  كيف  الرسم   : مالنز  فردريك،   )Q(
سليمان  الطائي،  هادي   : ت  التكوين،  عناصر 
دار  والاعلام،  الثقافة  وزارة  بغداد،  الواسطي، 

.RQò ،QYYS ،الشؤون الثقافية العامة
الصحفي،  ا�علان   : محمد  صفوت  العا%،   )R(

.QSXò ،QYYY ،مصر جامعة القاهرة
)S( بنكراد، سعيد : الصورة الاëهارية : المرجعية 
مجلة   lالمغر الايدولوجي،  والمدلول  والجمالية 
 ،RPPP ،QQS / QQR الفكر العربي المعاصر، العدد

.QPVò
 lالمكتو النص  فان  الرمزية  الراية  حال  ففي 
يساعد على بلورة معنى الرمز، فيحصر المعنى عن 
في  كما  المحتملة،  او  الثانوية  المعاني  ابعاد  طريق 

 )Q( الشكل
الى  الطبيعة  رسائل  اعمق  الالوان  وتعد      
لفتت  وقد  والدلالات،  بالرموز  واغناها  الانسان 
اللونية نظر الانسان الى بلاغتها في نقل  المفردة 

الحضارات  اقدم  منذ  والافكار  والدلالات  المعاني 
والعصور، فللون بنية تحمل مدلولاتها الرمزية في 
والحضارية،  الاجتماعية  وخلفياتها  جوانبها،  كل 
والانسان لايعيì في عا% الاëياء ا∏ا يعيì في 
عا% رمزي. كما ان الاëياء لا قيمة لها في نفسها 
يسقطها  التي  الثقافية  مدلولاتها  في  ا∏ا  فقط 
ادراك  هو  اللون  ادراك  ان  أي  عليها.  الانسان 
تسند  بشرية  مجموعة  وكل  ëعب  فكل  ثقافي، 
عن  خلالها  من  تعبر  التي  للالوان  ودلالات  قيما 
حالة الفرÄ والحزن، وعن حالة الغنى والفقر وعن 
 lالبرودة والحرارة. فلا يمكن الحديث عن خطا

 )R(كلë كوني موحد بشأن الالوان. كما في
المعنى                            فهم  في  النص  اهمية  يوضح   )Q( ëكل 

ëكل )R(  يوضح رمزية اللون
 »لذا فقد ∑ايزت الالوان والا∏اط المستخدمة في 
اطار التعبير والتذوق الجمالي، فنتw عن ∑ايزها 
ابداعية  وجهة  لكل  الرئيسة  الملامح  اختلاف 
المفاهيم  بحكم  وذلك  بنفسها  بي˜ة  الى  انتسبت 
مثال  التعبيرية-  القيمة  ادراك  عن  اتخذتها  التي 
 lعلى ذلك- البي˜ة العربية، فقد جاء تصور العر
عليه صفات  تكون  ان  يمكن  عما  متميزاً  للالوان 
الالوان في بي˜ة ´تلفةQ(C( كاللون الاخضر مثلا 

 .)Q(كلë الذي يرمز للايمان والوقار كما في
بين  رمزية  دلالة  بوصفه  اللون  الثالث/  المبحث 

القرeن الكريم والفكر المعاصر : 
لرمزية الألوان أساس فسيولوجي فوجد في   
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بعض التvارl أن نبض ا�نسان يتسارع أثناء ر˙يته 
للون الأحمر واللون الأصفر ويزداد توتر الضغط 
الأخضر  اللون  مثل  الباردة  ولˇلوان   ، الشرياني 
 )R( معاكس  مفعول  الأسود  اللون  وكذلك  والأزرق 
الديانات  في  خاصة  مدلولات  لها  ألوان  وهناك   ،
والشعوl ، فاللون الأحمر عند الهنود يعني الطبقة 
الاجتماعية العالية ، أما اليابان فيستخدمونه لطرد 
الصينيين  عند  القداسة  لون  ويكون   ، الكوابيس 
ة  والهنود الأصفر )S( وهو يرمز gلى الحمية والحد�

والكثافة ، 
القوة  gلى  يرمز  حار  9سي  لون  هو  والأصفر 

الذكية والحكمة وحب gلهي . 
لون  لˇخضر  المائل  الأصفر  واللون   
الخيانة  الثبات،  عدم  الحسد،  رمز  بارد،  قمري 
)Q( ، واللون الأبيض هو رمز السلام والاستسلام ، 
أما اللون الأسود نفهمه بأنه الحزن والموت ، واللون 
الأزرق يعني الحقيقة أو الفلسفة لمدى عميق وهو 

طرد للعين والحسد. 
السvية  أو  المعرفة  هو  الصين  ولدى   
السماء  زرقة  لون  يمثل  الأزرق  واللون  البشرية 
الصافية ، وهناك أيضاً رموز أخرى لو نظرنا من 
يرتدون  فالمسلمون   ، وليس حضارية  دينية  ناحية 
اللون البرتقالي  البوذيون يرتدون  بينما   ، الأبيض 
ولقد   . الدينية  يرمز gلى عقيدتهم  ، وهو  الفاقع 
ة ،  ورد ذكر الألوان في القرeن الكريم في eيات� عد�
تحمل رموزاً ودلالات ´تلفة كما في قوله تعالى: 

ل�وا  و�ح� ت�بر��ق�  و�g�س� ر�  ض� خ� ند�س�  س�  �lث�ي�ا ال�ي�ه�م�  ع�  ((
 )) ه�وراً  ط� اباً  ر� �ë ر�ب�ه�م�  م�  اه� ق� و�س� ة�  ف�ض� ن  م� او�ر�  أ�س�
)J(. سورة ا�نسان ، ا�ية ) RQ (  ، وكذلك ورد 
وذلك   ، الألوان  معاني  تحمل  أخرى  ألفاظ  ذكر 
لأهمية هذا العنصر في الحياة وأثره على النفس 

البشرية .  
    ان استشعار المسلم للحضرة ا�لهية هو ما جعلته 
يلvأ gلى أسلوl ال6ميز والا∞اء ، لذا فقد سخر 
المحتويات  وهذه  المحتويات  تشخيص  في  الألوان 
تصبح بواسطة اللون ëاهدات وëاخصات ناهيك 
فالمسلم قد  أليها.  لونية  مما تضيفه من g∞اءات 
اللونية  الدلالات  الأثر في  عميقة  استوحى صوراً 
من  تكره  أو  وبما تحب  ا�نسانية  بالنفس  وصلته 
كانت  الأبيض  فاللون    ، الأمور  بواطن  أو  ظواهر 
وكل  والطهارة  والصفاء  بالهداية  مرتبطة  دلالته 
المشاعر ا�نسانية ، و¨ده في لون الكفن ، فكان 
من  الكثير  في  الشهادة  على  دالًا  الأبيض  اللون 

)R(. الأعمال
    وكان من أهم الألوان ذات الدلالات وا�حالات 
اللون  هو  ا�سلامي  الفن  في  والمتعددة  الروحية 
المساجد   lقبا في  توظيفه   # والذي   ، الشذري 
والأضرحة المقدسة وحتى القصور ، ليمثل عنواناً 
 Äلقدسية المكان ، فهو من الألوان التي تحاور الرو
محققاً نوعاً من الجذl تنعكس أمام أهواء النفس 
لملاقاة  طوعاً   الانقياد  أما  الانقياد  أمام  لتختار 
الرl أو تلوذ بالحاجز المادي ، وفي كلتا الحالتين 

60

بية
 أد

وث
بح



بدلالته  يوقظ  فهو  حضوره  الشذري  اللون  ∞قق 
  )S(. وبة بغفلتهاvلا يدعها مح Äالرو

   gذ ان الألوان في تاريÉ ا�نسان لها مدلولات سواء 
على صعيد الاستعمال أم الر˙ية ، فحملت الألوان 
مفاهيم متعددة الأيدلوجية ، gذ أصبحت على مر 
العصور مركزاً مهماً في الوعي البصري والثقافي 
، فهي تشكل البنى الأولية للتدليل وال6ميز الذي 
والقيمة  الضوء  بين  الاختلاف  فكرة  عليه  تستند 

 )Q(. والكشف عن ثنائيات البصر والبصيرة
    فكافة الشعوl قد استخدمت اللون في ´تلف 
متنوعة  مضامين  لها  وكانت  وغاياتها  نتاجاتها 
و´تلفة ، كل� بحسب أفكارها ومعتقداتها ودياناتها، 
فيؤكد ) هربرت ريد ( أن استخدام الألوان » أما 
ينتمي gلى مذهب المتعة واللذة ، أو يكون تربوياً ، 
طقوسياً ، اختيارياً ، أو يكون تعبيرها ) انفعالياً( 
فردياً ذا طبيعة عضوية ». )R( ، فالألوان لغة وأداة 
ëتى  عن  للتعبير  بها  الاستعانة  الانسان  يستطيع 

المشاعر الانسانية.
من  أساس  على  ا�سلامية  العقيدة  بنيت  وقد     
عليا  حقيقة  على  أساساً  المستند  المجرد  التفكير 
هو) ا! ( عز وجل، مما ارتد ذلك بقوة على بنية 
 òذا كان لأي حضارة فكرها الخاgالفكر قاطبة ، و
فان لون الاëياء يمثل مظهر ذلك الفكر الدال على 
 [ والعقائدية  والروحية  الفلسفية  النظرة  طبيعة 
لهذا يغدو اي ëكل بمثابة المعطى العملي والجمالي 
لروÄ الحضارة . وكان للقران الكريم الأثر الكبير 

وا�سلامي  عموماً  العربي  الفكر   Éتاري تطور  في 
المسلمون  الفلاسفة  وجد  فقد   ،òخا بشكل 
تسا˙لاتهم  معظم  عن  ا�جابة  الكريم  القران  في 
الفلسفية لكشف أسرار الكون وما ∞يط به ، وقد 
انعكس ذلك على تفكيرهم  بشكل واضح فكانت 
وطقوسهم  ومعتقداتهم  اذواقهم  تعكس  eرا˙هم  

على وفق الموقف الذي يتطلبه الشرع .  
   واستمدت الدلالات اللونية في الفكر ا�سلامي 
تعبيراتها ومعانيها من الأصول الرئيسية لدلالات 
اللون في الرسم والألبسة والرايات وما ذكر عنها 
عميقة  معاني  تحمل  والتي   ،  lوالأد الشعر  في 
وموروثه  المسلم  بشخصية  مرتبطة  وراسخة 
زال  وما  الأبيض  اللون  فكان  والمادي.  الروحي 
حتى يومنا رمز النقاء والطهارة والصدق والسيرة 
القران  في  ورد  كما  وا�خرة  الدنيا  في  الحسنة 
ونزع يده فأذا هي بيضاء   }: الكريم بقولة تعالى 
للناظرين }. القران الكريم : سورة الأعراف ، eية 
يوم تبيض وجوه  ، وكذلك قوله تعالى:{    .{QPX}

عمران  eل  سورة   : الكريم  القران  وجوه}.  وتسود 
، eية {QPV}.  ، واستخدم اللون الأزرق المائل gلى 
والزخارف   lالقبا واسع في  نطاق  على  الخضرة 
ا�سلامية حتى عرف عنه عالمياً ) اللون ا�سلامي 
والسماء  الماء  رمز  الأزرق  بين  ما  وهو Øمع   ،  )
في الحضارات القديمة ، ومن جانب  eخر ارتبط 
بالمكروه كقوله تعالى : { و≠شر المجرمين يوم˜ذ 
  .{QQR} eية   ، : سورة طه  الكريم  القران   .{ .  زرقا 
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الجنة  أهل  ملابس  gلى  فيشير  الأخضر  أما   ،
وما ينتظرهم من نعيم ، فهو ∞مل دلالة تعبيرية 

مش6كة لحياة اليوم وحياة ا�خرة . 
لون  فهو  الأصفر،  اللون  المسلم  استخدم  كما     
لأنه Øلب  المسلمون  وأحبه  الذهب  ولون  الحكمة 
القران  الناظر، كما ورد ذكره في  المسرة في عين 
تسر  لونها  فاقع  {صفراء  تعالى:  بقوله  الكريم 
eية   ، البقرة  : سورة  الكريم  )القران   .{ الناظرين 
{VY}، واستخدام اللون الأسود % يكن رمزاً للحزن 

كما هو معروف في يومنا هذا.

الفصل الrالث

gجراءات الzjث
Zثzjت‡… ال© NQ

    تضمن مجتمع البحث مصورات للرايات )المرفوعة 
خلال عام واحد( فوق القبة الشريفة قبة الامامين 
المصورات  واعتماد  السلام(،  العسكريين)عليهما 
من مجموع المجلات المنشورة الخاصة باصدارات 
´تلفة اضافة الى ما منشور على الرابط: ëبكة 
 )S(البحث مجتمع  ∑ثل  وقد  العالمية.  )الان6نت( 
صورة للراية التي # رفعها بعد الاعتداء الارهابي 
على ضريح الامامين العسكريين)عليهما السلام(.

Zثzjعينة ال NR
    # اختيار عينة البحث بطريقة قصدية وفقا 
لعنوان البحث وهدفه، وبهذا أصبحت عينة البحث 

)S( صورة 
الاحتمالية  )غير  العينة  اختيار  لاستخدام  وكان 
اللونية  الدلالات  تنوع  gظهار  في  الأثر  القصدية( 
الامامين  قبة  الشريفة  القبة  فوق  للرايات 

العسكريين)عليهما السلام(.
Zثzjال Òأدا NS

البحث # اعداد  للوصول gلى هدف      تحقيقاً 
المحاور  تضمنت   )R( رقم  )ملحق  التحليل  محاور 
الأساسية التي تناولها ا�طار النظري gذ استندت 
الباحثة في تصميمها على ا�طار النظري، و9لت 

محاور ذات تفاصيل تفي بمتطلبات البحث.
ZÒد÷ ا˛داï NT

   # التأكد من صدق أداة التحليل بعد عرضها 
 wبمناه )JJ(على عدد من الخبراء والمتخصصين
على  ا�∫اع  ثم  تطبيقها  قبل  العلمي  البحث 
وبذلك  التعديلات  gجراء  بعد  مفرداتها  صلاحية 

اكتسبت صدقها الظاهري من الناحية البحثية.
Zثzjية الvËمن NU

لاغراض  الوصفي   wالمنه الباحثة  اعتمدت     
التحليل وصولًا لتحقيق هدف البحث.

                       ) Q( وذج رقم∏ Zليلzالت NV
Z ا˛حمر Êاللو

قال  gذ  فقط:  سورتين  في  اللون  هذا  ورد        
كأ�نهم   Jين م�عرض� ة�  التذ�كر� ن  ع� م  له� :Cف�ما  تعالى 
المدثر:  ق�سورةC)سورة  من  فر�ت   Jم�ستنفرة ر�  حم�

.)UQJUPJTYيةe

62

بية
 أد

وث
بح



 tانه حالة تحد ير الاستنفار:على        و# تفس�
نتيvة تحسب لوقوع طارق معين، gذ مث�ل لنا تعالى 
تعالى  يذكرهم  فحينما  لأحكامه،  المخالفين  حالة 
بطاعته يصبحون وكأنهم حمر النعم: أي ا�بل ذات 
اللون الأحمر هنا بالحمر  اللون الأحمر. فارتبط 
المستنفرة للدلالة على الفرار من الخطر. أما في 
تلف�  ر� ́� دد بيض� وحم� ن الجبال ج� قوله تعالى :Cوم�
ورد   ،)RWيةe:فاطر ود�C)سورة  س� وغرابيب�  ألوانها 
المتعددة،  درجاته  gلى  ëgارة  وفيه  الأحمر  اللون 
درجاته.  بحسب  الطريق  هذا  تنوع  على  ودلالاته 
كما ¨د أن هذا اللون قد توسط بين لونين هما: 
gن  الصوفية  وعند  الأسود،  واللون  الأبيض  اللون 
في هذا التوسط لˇلوان ëgارة gلهية للطرق التي 
يمكن أن يسلكها ا�نسان للمعرفة.)Q(. وفي الفكر 
الاسلامي المعاصر يدل اللون الاحمر للراية على 

لون الدماء والشهادة.
    ) R( وذج رقم∏     

Z ا˛سود Êاللو
      ورد اللون الأسود في القرeن الكريم وله من 
لون  المحصلة  أنه في  gلا  الكثير،  الشيء  الدلالات 
مضاد لˇبيض، ففي قوله تعالى :Cيوم� تبي�ض وجوه� 
وتسود� وجوه�C،)سورة eل عمران:eيةQPV(، يتضح أن 
اللون الأسود ارتبط بالوجه دون سائر الجسد، gذ 

أن دلالته على من كفر بعد gيمانه.
رب�وا حتى يتبين� لكم�  �ëك�لوا واC: وفي قوله تعالى      
رC)سورة  �v�ن� الخيط� الأسود من الف الخيط� الأبيض م�

الأسود  اللون  ارتباط  gلى  ëgارة   ،)QXWيةe:البقرة
الوجه المسموÄ فيه  بالخيط وهو يمثل من جانب 
المقابل  منه  ا�خر  الوجه  ويمثل   ،lوالشر الأكل 
للخيط الأبيض حدود المنع من الأكل والشرl في 
الفvر ونقيضه  رمضان، وهو لون ذو دلالة يمثله 

الظلمة. 
وحامد  والمعموري،  مظهر  ضاري  العامري،   )Q(
والفكر  الكريم  القرeن  في  الألوان  دلالات  عباس: 
الصوفي وتأثير ذلك في الرسم العراقي المعاصر، 
مجلة كلية المعلمين،العددRV،الجامعة المستنصرية، 

WTò .RPPQ،بغداد

 �lر م بما ض� ر� احده�      وفي قوله تعالى :Cوgذا بش�
الر�حمن� مثلًا ظل� وجهه� مسوداً وهو� ك�ظيمC)سورة 
الوجه  مع  الأسود  اللون  ارتبط   ،)QWيةe:الزخرف
المش˜وم  والمصير  بالخيبة  ا�حساس  على  للدلالة 
والحزن الدفين، وذلك لعدم تطابق سلوك صاحب 

الوجه الأسود مع مثل الرحمن. 
     أما في قوله تعالى :Cويوم القيامة ترى الذين� 
جهن�م�  في  أ�ليس�  م�سودة  و�جوههم  ا!  على  بوا  كذ�
ارتبط  الزمر:eيةVP(، قد  للمتكبرينC)سورة  مثوىً 
الرحمن  على  كذبوا  الذين  بوجوه  الأسود  اللون 
وهو دلالة كل متكبر أثيم. وفي الفكر المعاصر فان 
اللون الاسود للراية يدل على معنى الحزن الشديد 

والأسى والويل والثبور.
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) S( وذج رقم∏     
Z رöا˛خ Êاللو

ةCً)سورة  الأرض� ´ضر� :Cفتصبح�  تعالى  قال      
ضراً  الحe:wيةVS(، وقوله كذلك:Cويلبسون� ثياباً خ�

 .)SQيةe:سورة الكهف( .C من سندس�
  في ا�ية الأولى ارتفع اللون الأخضر ليدل على 
ارتباطه بالحياة الدنيا، كما gن من دلالاته ما ارتبط 
بالطبيعة والأرض، واغلب دلالاته ارتبطت بالجنة وما 
فيها من أزياء وفراî وهو ما ورد في ا�ية الثانية. 
gذ أن دلالة اللون الأخضر في كلا ا�يتين تثير في 
ا�نسان حالات من التأمل الباطني لˇëياء، وهو 
ëgارة gلى ∫ال النعمة التي انعم)ا!( بها علينا 
الطريق  gلى  بتسليم  لننقاد  وا�خرة،  الدنيا  في 

السوي� وننال رضا)ا!(تعالى.
الكهف  لسورة  تأويله  في  عربي(  ويرى)ابن      
الأجر  وان  أجرهم  لهم  الصالحات  يعمل  من  :أن 
ارتفاع  يستحق  به  gذ  العلم،  دون  بالعمل  يستحق 
الدرجة والرتبة)جنات عدن(. وفي الفكر المعاصر 

فان معنى الرايه يدل على لون من ألوان الجنة.
Z úا˛بي Êاللو

     قال تعالى في كتابه الكريم: »يوم تبيض� وجوه� 
وتسود وجوه� فأما الذين اسودت وجوههم أكفر# 
بعد gيمانكم فذوقوا العذاl بما كنتم تكفرونJوأما 
فيها  هم  ا!  ففي رحمة  وجوههم  ابيضت  الذين 
د في   ̈.)QPWJQPVيةe:ل عمرانe سورة(.Cخالدون
هذه ا�ية أن اللون الأبيض قد ارتبط بالوجوه، ومن 

ظاهر النص يبدو أن دلالة الوجه الأبيض أو بياض 
بأن جزاءه الرحمة والخلود  المقام  الوجه في هذا 

فيها.
الوجوه  ابيضاض  :أن  المفسرين  بعض  ويرى       
ة، واسودادها عبارة عن الغم، وفي  عبارة عن المسر�
ر أحدهم بالأنثى ظل� وجه�ه�  قوله تعالى :Cوgذا بش�

.)UXيةe:سورة النحل(.Cمسوداً وهو كظيم
     ويروى أن الرسول الكريم )محمد ò( قال: 
 ،Cالبسوا من ثيابكم البيض وخير ثيابكم البياض«
كما يذكر أنه دخل مكة يوم الفتح ولوا˙ه أبيض. gن 
تأثر بمفاهيم الحياة  ما  كان ضمناً  اللون ودلالته 
الموجودات،  على  ا�سلام  أسبغها  التي  الجديدة 
ولعل معنى الصفاء والنقاء هو المقصود في اختيار 
 wأثناء الح اللون الأبيض عند المسلمين لباساً في 
والعمرة . كما أ�تخذ لقداسته كفناً للميت وللفائزين 
بالجنة. وفوق قباl الاضرحة والمراقد المقدسة % 
في  خطيا  £سيده   # وا∏ا  الابيض  اللون  يرفع 
كتابة الا8اء والمناجاة ب¿)أهل البيت صلوات ا! 

عليهم( تعريفا بهم.

èالفصل الخام

„تاˆw الzjث ومناقíتËا
Z wˆاو¸/ النتا

Q- كان لتوظيف النظام اللوني المناسب من حيث 
القيم اللونية ودلالاتها دور فاعل في تحقيق الهدف، 
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الوظيفي والسمة التعبيرية للراية، اذ ظهرت دلالات 
رمزية متعددة للون نتيvة لتنوع الوان الرايات كما 

)S(و )R( و )Q( في ا∏وذج رقم
المتمثلة  الرئيسة)الثلاثة(  الألوان  توظيف  ت¿م   -R
 ،Q( في ∏اذج العينة )الأحمر، الأخضر، الأسود(
g ،)S ،Rذ يكف¿ل هذا النظ¿¿¿ام الل¿وني تحقيق السيادة 

والتنوع لغرض الجذl وëد الانتباه للمضمون.
g -Sن سيادة اللون الواحد له خصوصيته� الموضوعية 
والوجدانية والحسية لكن يبقى دائم¿ا بحاجة gلى 
 lاستقطا نقطة  ≠و  البصري  للتحفيز  التنوع 
معين¿ة وذلك بhضافة قيم¿¿ة تعبيرية اسفرت عنها 

الكلمات، ومنها ا8اء الامامين المعصومين.
T- تحقيق جذl بصري من خلال استخدام القيم 
والأبيض(  و)الاحمر  والأبيض(  )الأسود  الضوئية 
وهذا ما £سد من خلال الكلمات المقروءة باللون 
ان  اذ  والتوهvة.  الغامقة  الارضيات  على  الفاتح 
التنوع،  تفعيل  في  كبيرة  أهمية  الضوئية  القيم 
المكونات  gبراز  في  مهم  دور  لاستخدامها  كان  gذ 
التصميمية وبشكل واضح فضلًا عن التخفيف من 
حدة التباينات وØgاد التوازن gضافة gلى g∞ائها 

بالعمق الفضائي.
الرايات �ëاع¿ة  استخدام  التنوع في  كثرة  gن   -U
تنوعات  مجموعة   tأحد معين  دلالي  مضمون 
الا∞ائي  المعنى  أغنت  gنها  gذ  جاذبة  بصرية 
رقم  النموذج  في  ودلالتهااللونية  بالرمز)الراية( 

  .)S(

كتابي جاء  )الأبيض(كلون  قيمة  gن استخدام   -V 
منها  الغاية  ووظيفية  تعبيرية  قيم  �ضفاء  أيضاً 
العام  الشك¿ل  £اه  للمتلقي  بالمعرفة  الاستزادة 
للراية وتعريفا بالمكان المقدس للامامين . % يرفع 
في  خطيا  £سيده   # وا∏ا  كراية  الابيض  اللون 
كتابة الا8اء والمناجاة ب¿)أهل البيت صلوات ا! 

عليهم( تعريفا بهم.
W- ارتبطت دلالات الوان الرايات بمضمون الفكرة 
انه  gذ   ،)SوRوQ( العينة  كما في ∏اذج  المعاصرة، 
زاد  الخلفية  مع  العنوان  لون  مواءمة  زادت  كلما 

وضوحيته وبالتالي سهل¿ت قراءت¿ه على المتلقي. 
من  كضرورة  الرايات  في  اللوني  التنوع  جاء   -X
عن  الرمزية  والتعبيرية  النفسية  الضرورات 
انفعالات  من  يتخللها  وما  الانسانية  الذات  باطن 
التي لايمكن £اهلها بوصفها طاقة )تعبيرية( في 
الافصاÄ عن الشعور بالحزن الشديد مرة والغضب 
المشاعر  من  وغيرها  اخرى  مرة  بالثأر  والطلب 
ëخصيات  على  الاعتداءات  ذكرى  تواكب  التي 
)eل البيت صلوات ا! عليهم( أو اضرحة ومراقد 

العتبات المقدسة.
القدرة  تعني  كرسالة  الراية  لون  فاعلية  أن   -Y  
على ´اطبة الفرد أي جنس كان أو ف˜ة عمرية 
...وحثه للاستزادة في معرفة مظلومية ) أهل البيت 

صلوات ا! عليهم (.
الهاديين  على  )السلام  ب¿  المناداة  لكلمة  كان   -QP
بتفعيل  تعبيرية ورمزية خاصة  العسكريين( دلالة 
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المضمون المعلن ر8ا باللون الابيض في راية القبة 
الشريفة قبة الامامين العسكريين)عليهما السلام( 

. )Q( وذج∏
 lالقبا فوق  للرايات  اللونية  الدلالات  أن   -QQ
تبعا  والتأويل،  والتغيير  التطوير  تحتمل  المقدسة 
المنفذة  gلاضافات  تتضمنها  التي  والقيم  لˇفكار 
الاجتماعية  والضواغط  والتقاليد  العادات  بفعل 
والسياسية والاقتصادية والعقائدية، وبما يتطابق 
تبقى  الأساسية  وظيفتها  أن  gلا  مقاصدهم،  مع 
في  الأساس  الهدف  هو  وهذا  ومستمرة  ثابتة 

تداوليتها واستمراريتها.
Z اËتíمناق

خلال  من  والرمزي  الدلالي  البعد  gثراء   #  ¿Q
المعالجة اللونية وباستخدام اللون الأحادي، المتسيد 
والأحمر   ، الأسود  كاللون  التكوين  عموم  على 
رمزية  أبعاد  من  اللون  ويمثله  ∞مله  لما  واستناداً 
عدة.  ومدلولات  لمحمولات  باثه  وëفرة  وتعبيرية 

 .)SوRو Q( كما في النموذج
g ¿Rن لدلالة لون الراية دورا كبيرا في أغناء البعد 
وعالميا، كرسالة ضرورية أسهمت  النفسي عربيا 
في أثراء الجانب الديني ودعم قوة الانتماء والولاء 

و£ديد البيعة ل¿)eل البيت عليهم السلام(. 
g ¿Sن لون الراية اسهم في خلق جدلية بين الشكل 
كحصيلة  المطلق  مع  والتماهي  واللون  والفضاء 

صوفية نهائية.
T¿ استهدف المسلم)من خلال لون الرايات( التوفيق 

بين المرجعيات التفسيرية للقرeن الكريم وgخراجها 
اختيار  خلال  من  وذلك  معاصر  حداثي  بقالب 
وعقيدته  والموضوعية  الذاتية  ر˙يته  وفق  الألوان 
 wالتي استمدها من الايمان با! والسير على نه

)أهل البيت صلوات ا! عليهم(.
U. أن لكل لون من الألوان النقية معنى خاصا به 
في التصميم تحكمه فكرة العمل التصميمي، وgذا 
ما نقص تشبع الألوان فسوف ترتبط بقيم أخرى 
لها ابعادها المختلفة، وعليه فان الدلالات الرمزية 
اللون ومكانه من  للون قد تختلف باختلاف تشبع 

حيث الأرضية أو الألوان المجاورة له.
V. أن الوحدة في اللون لا تعني وحدة الشكل فقط 
وا∏ا وحدة الشكل والمضمون وفي كل منهما فأن 
وظيفته  خلال  من  وأساسيا  مهما  دورا  لˇلوان 
والسياسية  النفسية  والابعاد  الرمزية  التعبيرية 

والاجتماعية وغيرها.
W. أن فاعلية لون الراية كرسالة تعني القدرة على 
´اطبة الفرد أي جنس كان أو ف˜ة عمرية ...وحثه 
للاستزادة في معرفة مظلومية ) أهل البيت صلوات 

ا! عليهم (.
Z ا¸ستنتاجات

Q- للون دور حيوي ومهم في فهم المضمون لاëكال 
الرايات، من حيث قيمته البصرية وجذl الانتباه 
مرتبط  اللون  معنى  وان  الاهمية،  مركز  واظهار 
جانب  الى  المجاورة  بالالوان  وعلاقته  بتوزيعاته 
تظهر  التي  والتعبيرية  الوظيفية  وقيمته  سيادته 
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الابعاد  واختلاف  تنوع  نتيvة  له  متعددة  دلالات 
المجتمعات  في  وغيرها  والسياسية  الاجتماعية 

المتباينة ثقافيا ودينيا. 
R- تزداد فاعلية الدلالات اللونية في تحقيق التنوع 
)الابيض  الضوئية  القيم  باستخدام  التعبيري 
والاسود( او احدهما كفواصل او من خلال رفعها 
حدة  من  يخفف  مما  الالوان  لقيم  خفضها  او 

التضادات والتباينات اللونية.
وظيفة  في  اساسياً  مهيمناً  عاملًا  المكان  كان   -S
مهيمن  دور  له  كان  فقد  المحمدية،  الرسالة  نشر 
بذلك  ونعني  ووظيفته،  القيم  الدين  ¢صوصية 
اختلاف وتنوع الرسالات تبعاً لمكان القبة الشريفة 

في مدينة سامراء.

التوïيات 
Q- الاهتمام بدراسة العلاقات اللونية وتأثيرها على 

الوضع والمقروئية للعناوين والنصوò الكتابية.
بالالوان  متعددة  تعريفات  اصدار  ضرورة   -R
ودلالاتها وتفسيرها وفق ورودها في القرeن الكريم 

أو الاحاديث الشريفة.
S- ضرورة تعريف العامة من الناس بدلالات الوان 
 lالرايات، واختلاف تفسيرها لدى المفكرين، واسبا
المقروء  £سيد  عملية  أو  استبدالها  أو  تغييرها 

عليها، استزادة في العلم والمعرفة والثقافة.
المق6حات

الرايات  الوان  لدلالات  بدراسة مماثلة  القيام   -Q

المنصوبة فوق المساجد.
R- القيام بدراسة ميدانية لمعرفة الدلالات اللونية 

للرايات في المfذن والقباl العربية والغربية.

المصادر
 Z المصادر العربية

 -      القرeن الكريم.
الأسطورة في   : الدين  ، احمد 9س  .الحvاجي 
المسرÄ المعاصر ، الكتاl الأول ، الثقافة للطباعة 

QYWU ، والنشر القاهرة
g.Rبراهيم ، زكريا : فلسفة الفن في الفكر المعاصر، 

دار مصر للطباعة ، القاهرة ، l،ت
 lد في اللغة والأدvاليسوعي ، لويس معلوف : المن.S

. QYVP ، والعلوم ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت
: لسان العرl ، المجلد الأول ، دار  T.ابن منظور 

لسان العرl ، بيروت ، l،ت. 
U.ابن منظور: لسان العرl، جg ،Qعداد عبد ا! 
 ، القاهرة   ، المعارف  دار   ، وeخرين  الأكبر،  علي 

.QYXV
سيزا   : ëgراف  السيموطيقا،   : أمينة  رëيد،   .V
قاسم ونصر حامد ابو زيد~ دار الياس العصرية ~ 

القاهرة ~ l،ت.
W. بالمر، اف ار: علم الدلالة، ت : مجيد الماëطة 
 ، المستنصرية  الجامعة  العالي،  التعليم  وزارة   ،

 .QYXU ،بغداد
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مكتبة   ، الدلالة  علم   : ´تار  احمد  عمر،   .X
.QYXR ، العروبة، للنشر والتوزيع ، الكويت

القادر،  عبد  بن  بكر  أبي  بن  الرازي، محمد   .QP
 .QYXS،دار الرسالة، كويت ،Äتار الصحا´

الفن  في  مبادئ   : gحسان  ëيرين   ، ëيرزاد   .QQ
والعمارة ، l.ت. 

QR.سامي رزق : مبادئ التذوق والتنسيق الجمالي، 
 .QYXR ، مكتبة منابع الثقافة العربية

QS.هربرت ريد : معنى الفن ، مراجعة مصطفى 
QYXV ، حبيب ، وزارة الثقافة وا�علام

فارس   : ت   ، والمجتمع  الفن   : ريد  هربرت   .QT
 . QYWU ، م6ي، دار القلم ، بيروت

QU.حمودة ، ∞يى : نظرية اللون، l ت  .  
QV. نبيل عبد الحمادي وeخرون : الفن والموسيقى 

.  RPPP ، Qوالدراما في بي˜ة الطفل ، ط
QW. عبو ، فرج : علم عناصر الفن ، جQ ، ميلانو، 

  . QYXR ، دار دلفين
QX.فائز يعقوl الحمداني : اللون حضارة . 

QY.أبو بكر عبد القادر الجرجاني : دلالات ا�عvاز، 
اقرأه وعلق علية : أبو فهد ، محمود محمد ëاكر، 

.QYXT ،مكتبة الخا¨ي ، القاهرة ، مصر
RP. فردينان دي سوسيور : علم اللغة العام ، ت: 
مطبعة   ، ألمطل=  مالك   : م   ، عزيز  يوسف  يؤيل 

.QYXX ، جامعة الموصل، الموصل ، العراق
النظامية  البنية   : حبيب  الحمزة  عبد  عمار   .RQ

.) QYVW ¿¿ QYUP ( الوظيفية في الرسم المعاصر
RR. جان ماري ëيفر : الفن في العصر الحديث ) 
الاسطيطيقا وفلسفة الفن من القرن الثامن عشر 

وحتى يومنا هذا( ،l ت.
RS.فردريك، مالنز : الرسم كيف نتذوقه – عناصر 
الواسطي،  سليمان  الطائي،  هادي   : ت  التكوين، 
بغداد، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون الثقافية 

.QYYS ،العامة
الصحفي،  ا�علان   : محمد  صفوت  العا%،   .RT

.QYYY ،مصر جامعة القاهرة
: الاغ6اl في الفن،  RU.عبد الكريم هلال خالد 

.QYYX ،بنغازي، منشورات جامعة قاريونس ،Qط
الأديان-  - الفن  في  الرموز  فيليب:   ،wسيرن  .RV

دار  عباس،  الهادي  عبد  ت:   ،Qط الحياة، 
 . QYYR ،دمشق،سوريا

MR الرساˆل وا¸üاري|
RW. عياض عبد الرحمن الدوري : دلالات اللون في 
الفن العربي ا�سلامي ، أطروحة دكتوراه منشورة، 
  .RPPS ،دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،Qط
RX.انس كاظم ëبر الحسيني : اللون الأبيض بين 
سلطة المفهوم وتقنية الرسم في اللوحة التشكيلية 
المعاصرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

.RPPR ، بابل ، كلية الفنون الجميلة
MS ا1لات والدوريات

وحامد  والمعموري،  مظهر  ضاري  العامري،   .RY
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والفكر  الكريم  القرeن  في  الألوان  دلالات  عباس: 
الصوفي وتأثير ذلك في الرسم العراقي المعاصر، 
مجلة كلية المعلمين،العددRV،الجامعة المستنصرية، 

RPPQ،بغداد
الجمالية  المعطيات   : صا3  مظهر  ضاري   .SP
كلية  ا�سلامية، مجلة   lالقبا في  الفيروزي  للون 

.RPPQ،المعلمين
SQ. بنكراد، سعيد : الصورة الاëهارية : المرجعية 
والجمالية والمدلول الايدولوجي، المغرl مجلة الفكر 

.RPPP ،QQS / QQR العربي المعاصر، العدد
SR.الطائي، سلوى محسن حميد: الدلالات اللونية 
لˇزياء في الطقوس الحسينية لواقعة ألطف، مجلة 

.RPPY،ايلول/Y/Sجامعة بابل،عدد
Z H o„6„¸ا I ةÿjش Ûالمواق… علMT

SS. ان6نيت: نظرية اللون :
http://physica~arabhs.com/color.hWn 

ST. ان6نيت : تصنيف اللون
http.//www.montada-com/showthread  

SU. ان6نيت : دلالات الألوان الرمزية
http://www.bafrea.net/porum 

SV. من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة . ëبكة انصار 
 RPPP الحسين عليه السلام

 SW. قصص الأئمة الأطهار ...QS - ا�مام الحسن 
العسكري عليه السلام

صحيفة  ا�سلامية:  المقاومة  دعم  منتدى   .SX

Qawem.Org.الأبرار _ الجزء الرابع

الملاح’
H QI رقم ’zمل

)J( علي بن محمد الهادي
علي بن محمد الهادي عاëر أئمة الشيعة ا�ثني 

عشرية.
نسبه : هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
بن  بن هاëم  المطلب  بن عبد  أبي طالب  بن  علي 
عبد مناف بن قصي بن كلاl بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قريì بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن gلياس بن مضر بن نزار 
زوجته:  بن معد بن عدنان. أمه: 8انة المغربية.• 
حديثة.• أولاده: الحسن العسكري ،علي ،الحسين، 

محمد ، جعفر، عائشة.
المدينة  نواحي  في  قرية  صريا،  في  ولد   : ولادته 
وقد   .RQR سنة  الحvة  ذي  منتصف  في  المنورة، 
و�لد في  فقيل:  ولادته:   Éتاري المحدثون في  اختلف 
ëهر رجب، ويؤيد هذا القول، الدعاء المروي عن 
ا�مام الثاني عشر )اللهم gني أسألك بالمولودين في 
رجب: محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد 
المنتvب..(. وذكر عياg îن ولادته كانت في الثاني 
من ëهر رجب، أو الخامس منه، وقيل: )في الليلة 
RQRه¿.  وقيل:  RQTه¿،  سنة  منه،  عشرة  الثالثة 
وقيل: كانت ولادته في النصف من ذي الحvة، أو 

السابع والعشرين منه.
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سيرته : كان علي الهادي قدوة في الاخلاق والزهد 
والعلم. كرس حياته لخدمة الدين، وقد لاقى الكثير 
 # العباس.  بني  خلفاء  قبل  من  المضايقات  من 
استدعا˙ه من المدينة gلى سامراء بالعراق عاصمة 
الخلافة العباسية ومكث فيها RP سنة و Y أëهر 

حتى مات.
• ألقابه: النقي، الهادي، النvيب، المرتضى، العا%، 
المتوكل،  الطيب،  المؤ∑ن،  الأمين،  الفقيه،  المتقي، 

العسكري الناصح.
ه�. ل�ق� ن� خ� م�تي� م� ص� و� ع� • نقì خا∑ه: ا!� ر�ب��ي و� ه�

الديلمي، محمد بن 8gاعيل  العوفي،  ëعرا˙ه:   •

بن  أسلم   tالغو أبو  الطائي،  أبو ∑ام  الصيمري، 
مهوز المنبvي، أبو هاëم الجعفري، الحماني.

• ملوك عصره: المعتصم العباسي، الواثق، المتوكل، 

المنتصر، المستعين، المعتز.
المعتصم  خلافة  بقية  المدينة  في  ا�مام  بقي     
حيث   ، العباسي  الواثق  خلافة  وأيام  العباسي 
المتوكل،  ملك  فلما  ا�فاق،  في  مكارمه  اëتهرت 
قريباً  ليكون  فاستقدمه،  ضده  القيام  منه  خشي 

منه يراقبه ويسهل الضغط عليه.
توالت عليه  أن  بعد  gلا  أنه % يستقدمه     ويبدو 
الرسائل من الحvاز تخبره بأن الناس في الحرمين 
أنه  يبدو  التي  المتوكل  زوجة  وكانت  gليه،  يميلون 
أرسلها لاستخبار الأمر ممن بعثوا الرسائل. ويبدو 
كان ëديد  المتوكل  أن  ا�مام  استقدام  من طريقة 
من  كاملة  بسرية  بعث  حيث  الأمر،  في  الحذر 

سامراء gلى المدينة لتحقيق هذا الأمر.
   وقد كتب المتوكل gلى ا�مام رسالة رقيقة جاء 
فيها: »فقد رأى أمير المؤمنين صرف عبد ا! بن 
محمد عما كان يتولى من الحرl والصلاة بمدينة 
الرسول gذ كان على ما ذكرت من جهالته بحقك، 
واستخفافه بقدرك، وعندما قرنك به ونسبك gليه 
من الأمر الذي قد علم أمير المؤمنين براءتك منه 
وصدق نيتك وبر�ك وقولك وأنك % تؤهل نفسك لما 
قرفت بطلبه وقد ولى أمير المؤمنين ما كان يلي من 
وتبvيلك  بhكرامك  وأمره  الفضل  بن  ذلك محمد 
ا!  gلى   lوالتقر ورأيك،  أمرك  gلى  والانتهاء 
المؤمنين مشتاق  وأمير  بذلك.  المؤمنين  أمير  وgلى 
 .Cلى وجهكg العهد بك والنظر tحداg ليك ∞بg
المتوكل  أراد  سامراء  مدينة  ا�مام  نزل  وعندما 
يسكن  أن  فأمر  الناس  عند  ëخصيته  من  النيل 
دار الصعاليك لمدة أيام ثلاt، قبل أن يدخل عليه. 
وبغضه  بطشه  ة  بشد�� المعروف  العباسي  والمتوكل 
لأهل البيت الفاطميين، أراد أن يبقى أعظم وأقوى 
معارضيه قريباً منه حتى يسهل عليه القضاء عليه 
أنى ëاء. gلا أن ا�مام أخذ ينفذ gلى عمق سلطته، 

ويمد نفوذه gلى أقرl أنصاره.
تأثير  من  جانباً  تعكس  التالية  القصة  ولعل      

ا�مام في بلاط العباسيين:
منه  به، فأëرف  المتوكل من خراج خرج  )مرض 
بحديدة،  يمسه  أن  أحد  Øسر  فلم  التلف،  على 
الحسن  أبي  gلى  ∞مل  أن  عوفي  gن  أمه  فنذرت 
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له  وقال  مالها(.  من  جليل  مال  محمد  بن  علي 
يعني  الرجل  هذا  gلى  بعثت  لو  خاقان:  بن  الفتح 
أبا الحسن فسألته فhنه ربما كان عنده صفة ëيء 
يفرج ا! به عنك، قال: ابعثوا gليه فمضى الرسول 
ورجع، فقال: خذوا كسب الغنم فديفوه بماء ورد، 
وضعوه على الخراج فhنه نافع بhذن ا!. فvعل من 
بحضرة المتوكل يهزأ من قوله، فقال لهم الفتح: وما 
 Äني لأرجو الصلاg !يضر من £ربة ما قال فوا
به، فأحضر الكسب، وديف بماء الورد ووضع على 
أم  وبشرت  فيه،  كان  ما  وخرج  فانفتح  الخراج، 
عشرة  الحسن  أبي  gلى  فحملت  بعافيته  المتوكل 

eلاف دينار تحت ختمها فاستقل المتوكل في علته.
 RUT وفاته : توفي يوم ا�ثنين الثالث من رجب سنة
ه¿ ودفن في داره بسر من رأى )سامراء( عن عمر 

يناهز TR سنة.
ا�مام  دار  في  الناس  اجتماع  أن  اليعقوبي:  وذكر 
الهادي وخارجها كان عظيماً جداً، و% تتسع الدار 
�قامة الصلاة على جثمان ا�مام، ولهذا تقرر أن 
المعروف  الشارع  gلى  المقدس  الجثمان  يخرجوا 
سامراء  ëوارع  أطول  من  وهو  أحمد  أبي  بشارع 
وأعرضها، حتى يسع المكان لأداء الصلاة. وكان أبو 
المعتز  المبعوt من قبل  الرëيد،  بن هارون  أحمد 
العباسي للصلاة على جثمان ا�مام لما رأى اجتماع 
حتى  الدار  gلى   ìالنع برد��  أمر�  الناس وضvتهم 

يدفن هناك.

المصادر 
الهادي  علي  الامام  بن  محمد  جعفر  أبو   lكتا•
سبع الدجيل - للشيÉ محمد علي الأوردوبادي - 

)النvف QYVP-QXYUم(.
•كتاl أبو الحسن العسكري علي )الملقب بالهادي( 
- في: الأعلام SRT-SRS/T - لخير الدين الزركلي 

.QYXV ،Wبيروت: دار العلم للملايين، ط -
•صفحة ا�مام الهادي

رÿسن بن علي العسßا HJI
عشر  الحادي  ا�مام  العسكري  علي  بن  الحسن 
للشيعة ا�ثنى عشرية ولقب العسكري نسبة gلى 
بها  اقام  حيث  بغداد  من   lبالقر العسكر  مدينة 

أغلب عمره ومن أëهر القابه أيضا الزكي.
نسبه : هو: أبو محمد الحسن بن علي بن محمد 
بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاëم بن عبد مناف بن قصي بن كلاl بن مرة بن 
 ìكعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قري
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن gلياس بن مضر 

بن نزار بن معد بن عدنان. أمه هي: حديثه.
ولادته : ولد يوم X ربيع الثاني RSRه¿

ا�مام  أبيه  مع  العسكري  الحسن  انتقل   : سيرته 
علي الهادي gلى سامراء بعد أن استدعاه الخليفه 
المتوكل العباسي gليها. وعاî مع أبيه في سامراء 
RP سنة حيث استلم بعدها ا�مامة وله من العمر 
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RR سنة. وذلك بعد وفاة أبيه سنة RUTه¿.
gلى  gمامته  استمرت  الشيعة  لروايات  ووفقاً      
سنة RVP ه¿، أي ست سنوات. عايì خلالها ضعف 
مقاليد  على  الأتراك  وسيطرة  العباسية  السلطة 
الحكم وهذا الأمر % يمنع من تزايد سياسة الضغط 
ة مرات  العباسي بحقه حيث تردد gلى سvونهم عد�
دة وأخيراً محاولة البطì به  وخضع للرقابة المشد�
بعيداً عن أعين الناس والتي باءت بالفشل. وبالرغم 
أن  استطاع  العسكري  الحسن  فhن  ذلك  كل  من 
اح6اماً  أكسبه  مما  المحاولات  هذه  كل  Øهض 
خاصاً لدى أتباع السلطة بحيث كانوا يتحولون من 
خلال قربهم له gلى أناس ثقات وموالين وحرصاء 
على سلامته. بل استطاع أن يفرض اح6امه على 
الجميع مثل عبيد ا! بن ∞يى بن خاقان الوزير 
العباسي الذي ينسب gليه أنه قال بحقه: »لو زالت 
الخلافة عن بني العباس ما استحقها أحد من بني 
هاëم غيره لفضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه 

.Cوزهده وعبادته و∫يل أخلاقه وصلاحه
   أراد الحسن العسكري من خلال مواقفه الحذرة 
المح6سة في علاقته بالحكم أن يفو�ت على الحكم 
العباسي ´ططه القاضي بدمw أئمة أهل البيت 
وgخضاعهم  الحاكم  الجهاز  بوتقة  في  وصهرهم 
تهدف  التي  الجبرية  وا�قامة  الدائمة  للمراقبة 
gلى عزلهم عن قواعدهم ومواليهم. فكان العسكري 
خلال  من  السلطة  مواصلة  على  مكرهاً  كوالده 

الحضور gلى بلاط الخليفة كل يوم اثنين وºيس. 
وقد استغل الحسن العسكري هذه السياسة �يهام 
عن  ليدفع  سياستها.  على  الخروج  بعدم  السلطة 
أصحابه الضغط والملاحقات التي كانوا يتعرضون 
لها من قبل الدولة العباسية. ولكن من دون أن يعطي 
ëرعيتها  يكر�س  الذي  الشرعي  الغطاء  السلطة 
ويبر�ر سياستها، كما يظهر ذلك واضحاً من خلال 
ظلم  نتيvة  اندلعت  التي   wالزن ثورة  من  موقفه 
السلطة وانغماسها في حياة ال6ف. وبفعل الفقر 
وكانت  المستضعفة،  الطبقات  أوساط  الشديد في 
بزعامة رجل اد�عى الانتساg lلى أهل البيت، وقد 
أربكت هذه الثورة السلطة وكلفتها الكثير من الجهد 
للقضاء عليها، فكان موقف £اه هذه الثورة موقف 
الرفض ولكنه اثر السكوت وعدم gدانة تصرفاتها 

لكي لا تعتبر ا�دانة تأييداً ضمنياً للدولة.
    وفعلًا انشغلت السلطة عن مراقبته بºhاد 
ثورة الزنw. مما 8ح له أن يمارس دوره الرسالي 
التوجيهي وا�رëادي. فكان يشvع أصحابه على 
الدينية  بالموضوعات  والرسائل  الكتب  gصدار 
الحيوية، وكان يطل�ع عليها وينقحها. كما تصدى 
أنه  وي�روى  وgبطالها.  المشككين  كتب  على  للرد 
بكتابة  ëرع  الذي  الكندي  بالفيلسوف  اتصل 
فأقنعه ¢ط˜ه.  القرeن.  متناقضات  كتاl حول 
وعمل   .lويتو  lالكتا الكندي ∞رق  جعل  مما 
على gمداد وتدعيم قواعده ومواليه بكل مقومات 
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الصمود والوعي فكان يمد�هم بالمال اللازم لحل 
النفسية  وأحوالهم  أخبارهم  ويتتبع  مشاكلهم، 
والاجتماعية، ويزودهم بالتوجيهات وا�رëادات 
والتفافهم  ∑اسكهم  gلى  أد�ى  مما  الضرورية 
الطرق  كافة  والتماسهم  البيت  أهل   wنه حول 
للاتصال به رغم الرقابة الصارمة التي أحاطت 
بن علي  أن محمد  وي�روى  السلطة،  قبل  به من 
السمري كان ∞مل الرسائل والأس˜لة والأموال 
على  بها  ويدخل  بائعاً  بصفته  السمن  ة  جر� في 
وبذلك  والتوجيهات  بالأجوبة  ليرجع  الحسن 
من  العباسي  الطوق  يكسر  أن  الحسن  استطاع 
gلى  الأصيل  ا�سلام  أطروحة  ويوصل  حوله 
السلطة  محاولات  وØهض  الشعبية  قواعده 

ويسقط أهدافها.
علي  أن  الشيعية  السيرة  كتب  تروي   : زواجه 
الهادي بعث أحد خواò أصحابه وكان Æاساً 
أوصافها،  له  وصف  معينة  رومية  أمة  لشراء 
ملك  قيصر  بن  يشوعا  بنت  نرجس  وا8ها 
الروم، وتعود في نسبها gلى 9عون الصفا أحد 
حواري عيسى، فا6ëاها النخاس وسلمها gلى 
حكيمة  أخته  gلى  بدوره  سلمها  الذي  الهادي، 
نرجس  بقيت  وهكذا  ا�سلام،  أحكام  لتعلمها 
العسكري،  الحسن  تزوجها  حتى  حكيمة  عند 
فأ¨بت له محمد المهدي بن الحسن، وهو الابن 
ويعتقد  العسكري،  الحسن  خلفه  الذي  الوحيد 

الشيعة انه اخفى ا! بمعvزة منه بطن السيدة 
وولدت  بحملها  العباسيون  لايعلم  حتى  نرجس 
ا�مام المهدي الذي غاl الغيبة الصغرى عندما 
كان في السابعة من عمره ومن ثم الغيبة الكبرى 

ولازال غائبا حتى يومنا هذا. {بحاجة لمصدر}
السنة  أهل  بين  العسكري  الحسن  وروايات  فقه 

والشيعة

وروايات  لفقه  عشرية  الاثني  الشيعة  نظرة 

الحسن العسكري تؤمن الطائفة ا�ثناعشرية 

كعصمة  العسكري  الحسن  ا�مام  بعصمة 

أنه  gلا  وسلم،  وeله  عليه  ا!  صلى  الرسول 

الحسن  الامام  فhن  وبالتالي  بن=،  ليس 

العسكري غير خاضع للvرÄ والتعديل، وكما 

أن الامام الحسن العسكري يتم أخذ الحديث 

وسلم  وeله  عليه  ا!  الرسول صلى  عن  عنه 

لعصمته  وذلك  متصل  gسناد  بدون  كان  وgن 

وصدقه فيما يقول، كما أن فقه الامام الحسن 

العسكري وتعاليمه التي تثبت عنه ويتم ثبوت 

صحتها عنه فلا Øوز £اوزها أو الاع6اض 

عليها، » فالحديث عند الشيعة ا�ثناعشرية 

هو كلام� ∞كي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، 

وبهذا الاعتبار ينقسم gلى الصحيح ومقابله، 

ليس  المعصوم  gلى  ينتهي  مالا  أن  لم  ع� وبهذا 

حديثاً.

وروايات  لفقه  والجماعة  السنة  أهل  نظرة 
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gلى  بالانتهاء  فيه  اكتفوا  العسكري  الحسن 

بين  التمييز  ولأجل  والتابعين،  الصحابة  أحد 

القسمين ربما يسم�ون ما ينتهي gلى الصحابة 

{Q}.والتابعين بالأثر

في   lكتا هو  gليه.   lالمنسو التفسير   : تراثه 

تفسير القرeن نسب gليه، وقد اختلف فقهاء 

ثوهم في مدى صحة انتسابه gليه  الشيعة ومحد�

منذ القرن الرابع الهvري، غير أن المعلوم هو 

أن العسكري قد أثرت عنه مجموعة لا بأس 

وقد  التفسير،  مجال  في   òالنصو من  بها 

تناثرت ∫لة من هذه النصوò في المصادر 

{R}.الشيعية الموجودة اليوم

المعتمد  فhن  الشيعة،  مصادر  حسب   : وفاته 

رواية  في  جاء  حيث  السم،  له  دس  العباسي 

الأديان  أبي  gلى  بسنده  ا�كمال  الصدوق في 

أنه قال:

» كنت أخدم الحسن بن علي العسكري وأحمل 

كتبه gلى الأمصار فدخلت gليه في عل�ته التي 

gلى  بها  ∑ضي  وقال:  كتباً  فكتب  فيها  توفي 

جواباتها  وأخذت  بالكتب  فخرجت  المدائن، 

ر�� من رأى - يوم الخامس عشر  ورجعت gلى - س�

 lذا أنا بالداعية في داره، وجعفر بن علي بباhف

الدار والشيعة حوله يعزونه ويهن˜ونه. فقلت في 

نفسي: gن يكن هذا فقد حالت ثم خرج عقيد 

فقم  أخوك  كفن  قد  يا سيدي  فقال:  الخادم 

للصلاة عليه فدخل جعفر والحاضرون فتقدم 

ليصلي  العسكري(   Ñأ )وهو  علي  بن  جعفر 

بوجهه  ص=  خرج  بالتكبير  هم��  فلما  عليه 

 lذvف  wتفلي وبأسنانه  قطط  وëعره  رة  �8

أنا  عم  يا  )تأخر  وقال:  علي  بن  جعفر  رداء 

جعفر  فتأخر  أبي،  على  بالصلاة  منك  أحق 

عليه  فصلى  الص=  فتقدم  وجهه  أربد  وقد 

ود�ف�ن� gلى جانب قبر أبيه حيث مشهدهما كعبة 

للوافدين وملاذ لمح= أهل البيت الذين أذهب 

ا! عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً يتبركون 

به ويتوسلون gلى ا! سبحانه بحرمة من دفن 

في ثراه أن يدخلهم في رحمته وØعلهم على 

الحق والهدى.C وكانت وفاته يوم X ربيع الأول 

RVPه¿
المصادر

قق eية ا! الشيÉ السبحاني :  Q.العلامة المح�
QY ò أصول الحديث وأحكامه

R.حياة ا�مام الحسن العسكري لباقر ëريف 
م،   QYYV لبنان، عام  - القرëي طبع بيروت 
منشورات المؤسسة العربية للطباعة وا�علام.

 Éالامام الحسن العسكري سيرة وتاري lكتا.S
علي موسي الكع=.

•من هو الحسن العسكري

•صفحة ا�مام العسكري

•ëبكة محرم المعلوماتية
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دلالات اللون في القرeن الكريم طبيعة اللونت
والفكر الصوفي

يدل على الرحمة والخلود والجنة

يدل على السير في الطريق السو�ي)طريق الحق(

يدل على الخلو من السوء والنظافة

ة والاستبشار بالخير                                                     يدل على المسر�

يدل على الزرع والنمو والشvر

يدل على الخصب والخير والعطاء
يدل على الراحة والاطم˜نان

يدل على ëكل من أëكال الوسائد لأهل الجنة
يدل على ديمومة الحياة و∫ال الطبيعة

يدل على الحذر والفرار من الخطر
يدل على لون من ألوان نار جهنم

يدل على لون الجبال التي أبدع تعالى في خلقها

يدل على الخيبة والخسران
يدل على ألوان الوجوه الخاسرة يوم القيامة

يدل على المصير المش˜وم يوم القيامة

يدل على لون العتمة وا�بهام 

يدل على صورة الكذl والتكبر لأهل النار

Äر والوضوvيدل على صورة النور والف

دلالة اللون ورمزيته العرفية 
وفق الر˙ية المعاصرة

يدل على رمز ا�سلام والسلام والأمان 

يدل على طريق الحق والعدالة والحرية

يدل على الصفاء والنقاء والنظافة

يدل على الطهارة والاستبشار بالخير والبركة

يدل على الزرع والنمو والشvر

يدل على الخصب والخير والعطاء
يدل على معنى الأمل 

يدل على لون من ألوان الجنة
يدل على ديمومة الحياة و∫ال الطبيعة

يدل على الحذر والخطر
يدل على لون الدماء والنار والشهادة

lيدل على معنى ا�ثارة والصراع والحر

يدل على معنى الحزن الشديد والأسى
يدل على ألوان الوجوه الخاسرة يوم القيامة

يدل على الفأل المش˜وم

يدل على لون العتمة والظلام

يدل على معنى الوقار والتكبر والكبرياء

يدل على صورة النور والفvر ووضوÄ الأëياء

الملاحظات

اللون الأبيض

اللون الأخضر

اللون الأحمر

اللون الأسود

Q

R

S

T

HR رقمI ’zمل
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.الحvاجي ، احمد 9س الدين : الأسطورة 

في المسرÄ المعاصر ، الكتاl الأول ، الثقافة 

 . Sò ، QYWU ، للطباعة والنشر القاهرة

)Q( اليسوعي ، لويس معلوف : المنvد في اللغة 

والأدl والعلوم ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت 

. RRPò ، QYVP ،

)R( ابن منظور : لسان العرl ، المجلد الأول ، 

 QPPVò ، ت،l ، بيروت ، lدار لسان العر

 .

 : ëgراف  السيموطيقا،   : أمينة  رëيد،   )S(

سيزا قاسم ونصر حامد ابو زيد~ دار الياس 

. TYò ، ت،l ~ العصرية ~ القاهرة

: مجيد  ت  الدلالة،  علم  ار:  اف  بالمر،   )T  (

الجامعة  العالي،  التعليم  وزارة  الماëطة، 

 . Sò ، QYXU ، المستنصرية ، بغداد

)U( عمر، احمد ´تار : علم الدلالة ، مكتبة 

 ،QYXR ، العروبة ، للنشر والتوزيع ، الكويت

.Rò

)W( الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، 

 ، QYXS،دار الرسالة، كويت ،Äتار الصحا´

 . VPY ò

gعداد   ،Qج  ،lالعر لسان  منظور:  ابن    )X(

عبد ا! علي الأكبر، وeخرون ، دار المعارف ، 

  . QWWP ò ، QYXV ،القاهرة

)Q(  ان6نيت اللون :

  http://physica~arabhs.com/color.hWn 

في  مبادئ   : gحسان  ëيرين   ، ëيرزاد    )R(

 . QUU ò ، ت.l ، الفن والعمارة

والتنسيق  التذوق  مبادئ   : رزق  سامي    )S(

 ، العربية  الثقافة  منابع  مكتبة   ، الجمالي 

 . TT ò ، QYXR

مراجعة   ، الفن  معنى   : ريد  هربرت    )T(

 ، وا�علام  الثقافة  وزارة   ، حبيب  مصطفى 

 .WQ ò ، QYXV

 ، QYXQ ، حمودة ، ∞يى : نظرية اللون )Q(

  .SRò

ìا:وام
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)R(  ان6نيت : نظرية اللون ، مصدر سابق . 

الفن   : وeخرون  الحمادي  عبد  نبيل    )S(

 ،  Qط  ، الطفل  بي˜ة  في  والدراما  والموسيقى 

 . SR ò ، RPPP

يستخدم   :  Herald الرمزي   lالأسلو  )J(

الرمزي  مغزاه  لأجل   lالأسلو هذا  اللون في 

اللون  اختيار  في  حراً  كان  gذا  مثلًا  فالفنان 

رغم  زرقاء  والسماء  خضراء  الشvرة  يرسم 

أن الشvرة قد تكون بنية و8اء وطنه 

 قد تكون رمادية .  

 Harmonic التناغمي   lالأسلو   )JJ(

:هو الأسلوl الذي يستخدم فيه اللون ضمن 

النسبية  الشدة  أو  النغمية  القيمة  اعتبارات 

للضوء  بالنسبة  المتعددة  ألوانه  من  لون  لكل 

العام للرسم كله أي تنظيم الألوان لكي تتوافق 

مع مقياس محدد . 

يستخدم   :  Pure النقي   lالأسلو  )JJJ(

 ، نفسه  اللون  لأجل   lالأسلو هذا  في  اللون 

وليس حتى من أجل الشكل ، فالألوان تؤخذ 

في أكثر ëدتها نقاءً، )ريد ، هربرت : معنى 

 .WRò ،)الفن ، مصدر سابق

)T(  ريد ، هربرت : معنى الفن ، مصدر سابق 

 . WR – WQ ò ،

)U(  ان6نيت : نظرية اللون ، مصدر سابق . 

 ، Qعبو ، فرج : علم عناصر الفن ، ج  )Q(

 . QPR ò ، QYXR ، ميلانو، دار دلفين

المكونة  الألوان   : الصافية  الألوان    )JJ(

 ، نفسه  المصدر   ، المختلفة  ودرجاتها  للطيف 

 . QPR ò

)R(  ان6نيت : تصنيف اللون ،

 http.//www.montada-com/showthread 

)ë )Sيرزاد ، ëيرين gحسان : مبادئ في الفن 

 . QUV ò ، ت .l ، والعمارة

)T(  ان6نيت : تصنيف اللون ، مصدر سابق 

 .

)ë  )Uيرزاد ، ëيرين gحسان : مصدر سابق 

 .

)V( فائز يعقوl الحمداني : اللون حضارة ، 
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.YPò ، مصدر سابق

 lالاغ6ا  : خالد  هلال  الكريم  عبد   )Q(

جامعة  منشورات  بنغازي،   ،Qط الفن،  في 

.XUò ،QYYX ،قاريونس

)R( سيرنw، فيليب: الرموز في الفن - الأديان 

دار  عباس،  الهادي  عبد  ت:   ،Qط الحياة،   -

 . RTP ò ، QYYR ،دمشق،سوريا

)S(  ان6نيت : دلالات الألوان الرمزية 

 http://www.bafrea.net/porum

 ò  ، سابق  مصدر   : فيليب   ،  wسيرن   )Q(

 . RTQ

دلالات   : الدوري  الرحمن  عبد  عياض   )R(  

أطروحة   ، ا�سلامي  العربي  الفن  في  اللون 

الثقافية  الشؤون  دار   ،  Qدكتوراه منشورة، ط

  . VPò ، RPPS ، العامة ، بغداد

)S( ضاري مظهر صا3 : المعطيات الجمالية 

للون الفيروزي في القباl ا�سلامية ، مصدر 

.WUò ، سابق

)Q( انس كاظم ëبر الحسيني : اللون الأبيض 

اللوحة  في  الرسم  وتقنية  المفهوم  سلطة  بين 

غير  ماجستير  رسالة   ، المعاصرة  التشكيلية 

منشورة ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة ، 

.Rò ، RPPR

)R( هربرت ريد : الفن والمجتمع ، ت : فارس 

 .VVò ، QYWU ، م6ي ، دار القلم ، بيروت

 òأ. د. عارف وحيد ابراهيم: اختصا -Q JJ

الجميلة- الفنون  كلية  رسم،  تشكيلية/  فنون 

جامعة بابل.

R- أ. د. حامد عباس ´يف: اختصاò فنون 

تشكيلية/ رسم، كلية الفنون الجميلة-جامعة 

بابل.
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فاعلية التشكيل في شعرية الصمت
قراءات في النصوص المسرحية للأديب رضا الخفاجي

سعيد حميد كاظم
 باحث وأكاديمي



)رضا  الأديب   òنصو في  تحققت  لقد      
الخفاجي( ∫لة من القيم ا�بداعية التي صنعت 
أبعادا ëعرية تلك النصوò~ وأضفت على نتاجه 
gلى  ترتكن  التي  التأملية  المقاربات  من  الكثير 
القيم  تلك  بين  ولعل من  انشداد معرفي~  لحظة 
ëاخصاً  ملمحاً  دت  ع� فقد  الصمت(~  )ëعرية 
تستند  الذي  المنطوق  للحوار  حقيقياً  وëريكاً 
عليه المسرحية والذي ي�عد فيها ركناً أساسيا~ gذ 
أن� هذين العنصرين مكملان لبعضهما في تشكيل 
بنية النص المسرحي~ وتبقى العلاقة مستمرة في 
التلاحم النصي عبر ثنائيتي)الصوت/الصمت(~ 
ضرورة  gلى  يشي  g∏ا  بينهما  التداخل  هذا 
من  المزيد  المتلقي  لمنح  المستويين  في  التوازي 

المشاركة والانسvام والتأثير. 
    ولعل هذه ا�لية الفنية % تكن جديدة العهد 
على النصوò المسرحية~ فقد عملت بها بعض 
النصوò~ وأوردها بعض الكت�اl المسرحيين في 
على  تضيف  أنها  فيها  الجديد  لكن  نصوصهم~ 
المشاهد المسرحية صياغةً تكثيفيةً عالية� المستوى~ 
مكوناتها  وطبيعة  يتلاءم  الذي  النحو  وعلى 
المقصود  الا6ëاك  هذا  والخارجية~  الداخلية 
عن  يكشف  g∏ا  والحوار  الصمت  ثنائيتي  بين 
التحول المنهvي �تقان عملية التواصل~ وتحفيز 
المدركات الحسية للمتلقي] ذلك أن� هوية النص 
كشف  في  وصمته  حواره  با6ëاك  تكتمل  g∏ا 
دلالة الحدt~ واحدهما يدفع با�خر ليبلÕ النص 
في  يسهما  أن  ëريطة  فاعليته~  ويؤكد  ذروته 
gثراء القيمة الفنية للنص المسرحي~ ومن gعطاء 
النص دفقة تعبيرية اكبر ≠و الواقعية~ وهذا ما 
سيمنح المتلقي المزيد من ا�ثراء الفني والدلالي 
gقامة  خلال  من  الوعي  من  بالمزيد  ويرفده 
علاقات جديدة من التناغم بين الحوار والصمت 

في النص المسرحي~ فhذا ما £اوز بالحوار gلى 
الموقف  وgرباك  الخلل  gلى  يؤدي  الذي  الكشف 
الذي يراد £سيده~ فhن� الصمت سيكون رديفاً 
فكرية  وقيم  ورصينة  جادة  ر˙ية  لخلق  فاعلًا 
تؤدي gلى التباين الثقافي~ فتارةً يش6كان معاً في 
كشف دلالة النص~ وأخرى يتنازعان حينما يكون 
الحوار ëاغلًا ومهيمناً على النص من أوله حتى 
النزاع]  هذا  المتلقي في  يش6ك  أن  على  eخره~ 
لأن� تفرد الحوار هو gقصاء حقيقي للمتلقي عن 
 tالأحدا مع  للتعاطي  بل  والاستبصار  التأمل 
للوصول gلى استنتاجات~ كما أن الصمت م6ع 
بدلالات القصد القرائي الذي يسهم في اختزال 
الفكرة وكشف ر˙يتها و محمولاتها وبذلك يكون 

محفزا لمدركات القارئ.
هي  والر˙ى  الأفكار  في  الاتساع  8ة  gن      
gيراد  gلى  بالأديب  دفعت  التي  الدوافع  gحدى 
g∏ا  وهي  الأدبية~  نصوصه  في  الصمت  ثيمة 
فقد  ولذا  ذاته~  في  الكامنة  الرغبة  عن  تعبر� 
من  الكثير  بتأطير  ينشغل  مرة  غير  وجدناه 
نصوصه لتمتاÄ نسيمها و£د صداها في بؤرة 
الصمت المشع بالدلالات التي تنم عن تداخل في 
الأبعاد وتزاحم في الر˙ى~ وهذا ما يدعم £ربته 
 tلى لحظة انبعاg عبر تيقن معرفي~ وهي ترتكن
متدفقة  مش6كات  ثناياها  في  تتوطد  دلالي 

بالانثيالات الفكرية.
    ومن الجدير بالذكر أن� هذا الاستقصاء في 
gلى  –بالضرورة–  سيدفع  الصمت  استخدام 
في  التلقي  لفاعلية  الفني  الارتقاء  من  المزيد 
بالأديب  حدا  ما  وهذا  القول~  بواعث  استكناه 
gلى gيراده من اجل ëحن النص بعدد لا متناهي 
من التأويلات وgعادة عملية الاستنطاق الدلالي 
النص~  في   ¯ëالنا الحوار  حركه  مع  للتماهي 

80

بية
 أد

وث
بح



و∫الية  دلالية  بhسرار  النص  ∞تفي  ولكي 
تستvلي الكينونة الفنية القارة في النص.

    هذا الاس6سال التعبيري قد جسد صراعا بين 
التحليلية~ وقد  للتعرف على المتتابعات  محورين 
ëك�ل هذا ال6ابط والانسvام جوهر الممارسات 
الأدبية للنص المسرحي~ gذ # تشكيلهما عن وعي 
قصدي لتنتهي العلاقة بينهما gلى تحديد الر˙ية 

.òللقيمة الفنية والجمالية لتلك النصو
    ولعل لجوء الأديب gلى زرع ثيمة الصمت في  
نصوصه المسرحية~ هي g∏ا ليعلل بها زºاً من 
بالصمت  gلا  تتvسد  لا  التي  والمعاني  الدلالات 
يلازم  الذي  القصدي  »التوقف  به  يقصد  الذي 
لغة الشخصيات في حوارها وانشغالاتها ليعطي 
دلالة يمكن تفسيرها والركون gلى معناها~ وهو 
سلطتا  تقا8ت  فقد  ولذا   ~)Q(Cالصوت قرين 
الكشف  في  الصراع  محاور  والصمت  الصوت 
الأدبي~  العمل  توجيه  في  أثرهما  وبان�  الدلالي~ 
أëد  الصمت  وظيفة  أن�  رأى  من  هناك  أن�  بل 
وقعاً من الحوار وبديلًا أ8ى في أغلب الأحيان 
معللًا ذلك بقوله: gذا كان جوهر المسرÄ وروحه 
الذي يستند عليه هو )الحوار( فhن� المسرحيين 
هياكل  لكسر  محاولة  في  الصمت  على  يعو�لون 
اللغة~ وgن� هنالك مواقفاً لا Øسدها gلا� الصمت 
من مثل الاغ6اl والوحدة وكذلك الأ%)g ~)Rذ 
أن� الصمت أكثر بلاغةً وأكثر قدرةً على التعبير 
الموقف والانفعالات المصاحبة لذلك  عن طبيعة 
الموقف)S(~ ولذا فهو يمثل تواصلًا واستمراراً في 
الر˙ية الجديدة~ مما  النص و£سيد  بنية  خلق 

.)T(اً بذاتهvلى أن يكون منتg حدا به
العمل  في  الحوار  أهمية  من  الرغم  وعلى      
الأدبي~ gلا� أن الدور الحقيقي والفع�ال للصمت~ 

مغايرة  ر˙ية  ملامح  توضيح  في  يتمركز  الذي 
تكون أكثر بلورةً للمثيرات الدلالية~ فhذا ما تغلغل 
–وبلا  فhنه  الأدبي~  العمل  محاور  في  الصمت 
عنه  والمسكوت  المغي�ب  مكانة  من  سيعزز  ëك- 

وهو ما سيضطلع بهذه المهمة في قراءة واعية.
بنية النص  يتفاعل الصمت والحوار في     كما 
المسرحي] gذ gن� العلاقة الوëائvية بينهما £عل 
من الأول جزءاً مكملًا ومحققاً للثاني~ فضلا عن 
متقدم~  ووعي  gدراك  منطقة�  يمثل  الصمت  أن 
له  كما  بالحركة~  متفvرة  دينامية  لحظة  وأنه 
معانيه المتنوعة ودلالاته المختلفة التي من ëأنها 
أن تختزل المساحة الكلامية~ وأن فاعليته تتvلى 
علامةً  اكتسب  فقد  وبهذا  المعنى~  ëعرية  في 
جديدةً لدعم الحوار لما له من القدرة التعبيرية 

 .)U(از والتكثيفØ�التي توحي با
تكشف  g∏ا  العلاقة  تلك  بين  المحايثة  gن�      
الفنية~  بالخصوصية  تتسم  ومسارات  ر˙ى  عن 
كما تعيد تفاعل الخصائص اللغوية~ فتنقلها من 
لتحولها gلى علامات مكتنزة  الدلالية  وظيفتها 
)الصوت- ثنائيتي  تضافر  أن�  ذلك  بالمدلولات~ 

gنتاج  بدورهما  سيكفلان  بhبعادهما~  الصمت( 
gليهما  يتوق  المتلقي  Øعلان  كما  جديد~  معنى 
مجتمعين~ وذلك بركونه gلى المنظومة المعرفية~ 
وهذا ما سيثير بدوره انفعالًا فنياً ∫الياً~ ومن 
حققت  التي  المتناظرة  التشكيلات  هذه  خلال 
التأثير  القوة في  أفرزت  والتي  والتنوع  التوازن 
الفني في النص المسرحي~ وكشفت أبرز المعطيات 
التي أسهمت في تفvر الطاقة الجمالية الكامنة~ 
أخذت الرغبة تتنامى في gضفاء عامل الصمت 
انفعالية ستكون في  بدوره وظيفة  يؤسس  الذي 
به  ليسمو�  الصوتي  الفاعل  احتكاك محايث مع 

≠و الاختزال والابتسار المعرفي.
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    هذا الارتكان لثيمة الصمت سيvعل من النص 
المسرحي هدفاً لتحقيق المقاصد الدرامية~ كما 
بëhعاع  السردية  مسيرته  سيستأنف  النص  أن� 
∫الية   بتقانات  النص  يضيء  توضيحي  دلالي 
ا�بداعية  الأديب  £ربة  وبfخر  بشكل  ترفد 
–فيما  الدلالي التي ستغدو  بالمزيد من ا�ثراء 
العمل  جوهر   تستطلع   lاستقطا بؤرة  بعد- 
الأدبي~ كما أن� تلك الثيمة ستمثل نقطة الشروع 
تتعاظم  بها  gذ  ا�بداعي~   lالخطا بلورة  في 
»جزء  الصمت  فhن�  ولذا  التأثيرية~  الطاقة 
أساسي متأصل في كل فعاليات ا�نسان في أي 
المعرفي   lالخطا في  يشكل  فهو  وزمان~  مكان 
ا�نساني جزءاً أساسياV(Cً(~ لهذا يندلف الصمت 
محوراً يؤسس �س6اتيvية الخطاl المسرحي~ 
بنية النص التي  ينتw اتساعاً و9وليةً في  مما 
وملاحقة  والفكري~  الثقافي  التفاعل  gلى  تدعو 
عناصر التطور لاكتشاف أسرار النص الكامنة 
التي تختفي وراءها الرغبات الغائبة~ وبهذا يكون 
المتلقي مركزاً محورياً في gنتاج الر˙ى واستكناه 
حيةً  ولادةً  تؤëر  g∏ا  وتلك  النص~  خصائص 
بين   wëالتوا هذا  gن�  gذ  المسرحية~  للمشاهد 
متناقضين ظاهرياً و مندلفين متناغمين داخلياً 
g∏ا يخلق طاقات هائلة من المزاوجة بين المعاني 
بغية  الوعي  في  و∑ثلاتها  بالدلالات  الزاخرة 
المبادلة الفكرية~ كما أن� التماسك بينهما في بنية 
ا�∞ائية  القدرة  من  سيعزز  المسرحي  النص 
الفنية  المعايير  من  كبيراً  قدراً  و∞قق  للنص 
الأبعاد  من  الكثير   òالنصو على  تضفي  التي 
المعرفية والثقافية والجمالية~ هذه التقنية الفنية 
وبهذا   ~Äوالانفتا التأثير  حركية  النص  ∑نح 
تضفي  التي  الفنية  بالقيم  متدفقاً  النص  يكون 
البناء المسرحي~ ومثل  الخصوصية في منظومة 

هذا الاس6سال في الأداء الفني قد أضاف ثيمةً 
كاëفةً بكثافة لغوية من المتواليات الدلالية ذات 

الصياغات الجديدة.

     MQ M 
    لقد عمل الأديب )رضا الخفاجي( على استقصاء 
)بهvة  الشعرية  مسرحيته  في  الفنية  الظواهر 
الدماء...في سفر كربلاء/ صوت الحسين(~ فلقد 
ëهدت متواليات صمتية متكررة وبشكل متقطع 
∑هيدا لمتكررات أخرى ستطفو على المشهد لتبث 
قيم فاعليتها~ فيبتدئ الصمت كما تبتدئ الحيرة 
في البحث عن رأس من ر˙وس eل علي )عليهم 
رعت يوم الطف في كربلاء-  السلام( -التي ص�
الر˙وس ëي˜اً  تلك  غنيمة  من  له  يبق�  لقائد� % 
اجل  البحث من  وعليه سيستمر  –كما زعموا- 
الوصول gلى الحل~ ولذا ¨د في المشهد الأول 
صمتاً حوارياً مشفوعاً بالحيرة~ وبهذا تتشابك 
ا�راء والر˙ى من اجل أن Øدوا حلا لمثل هذه 
الحيرة  التي خي�مت بظلالها على المشهد gلى 
أن  بعد  الجوëن-  ذي  ابن  وحشية  تتvسد  ان 
اهتدى برأي صنوه حرملة- فيقÄ6 رأس الطفل 
الرضيع ~ وهنا يتكرر الصمت في المشهد نفسه 
لحvم المأساة التي ستشمل جثة الطفل الرضيع 

في قوله:
Zع‡ر بن سعد

 ماذا وراءك أيها الفارس_.
ولماذا أوقفتم قرع طبول العودة_ 

 Zêالفار
يستبقون  جعلتهم   ...  Aالمنتصرين قادتنا  لهفة 

†مع ر˙وس القتلى.. 
 Zع‡ر بن سعد
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بالأفعال  القادة  يعتز�  ذلك_..  في  السي¯  ما 
الكبرى..._ 

فوق  رأساً  تحمل  أن  مألوفة..~  العادة        
AAالرمح

أحد   ..Aمولاي يا  لكن   Zا¶ند أو   êالفار
القادة % يتوفق~

 Zع‡ر بن سعد
% يتوفق في ماذا_

Zا¶ند
أن ∞مل  للحالة(  في  واستنكار  ب6دد  )يقولها 

Aرأساً فوق الرمح
أمهر  من  وهو  يتقدم)حرملة(~  الحالة  هذه  في 

الرماة وهو الذي رمى 
طفل الحسين عبد ا! بنحره وارداه قتيلا..

 Zحرملة
بنحره... ëاهدت  الطفل  رميت�  بالأمس.. حين   

Aأبا عبد ا!...يدفن طفله
Zابن سعد

ماذا تقصد_
Zر‡íال

حرملة�...  الحل...  د�  و�ج� وا!...  أي  يضحك... 
Aأنقذنا

Zر‡íال
 يلتفت gلى حرملة:-

في  لنا  الموقع_أخرجه  يكون  أين  أرëدنا  هي�ا.. 
الحال.

 Zحرملة
لكن يابن الجوëن.. لا أجر˙ أن اقطع رأسه

الí‡ر بتjاZÍ وgذن..
سين.. يفعل كل�  أنا من يفعلها.. من يقطع رأس ح�

الأëياءAA أنا من يفعل ذلك..هي�ا...
جثة  عن  البحث  في  والشمر  حرملة  ينطلق 

)W(..!الرضيع عبد ا
من  متتابعة  خطوات  عبر  ذلك  جرى  gذ       
هائلة  ب¿¿)طاقات(  النص  مضامين  بين  التلاحم 
المقاربات  و  الوعي  حدود  بين  المزاوجة  من 
التأملية التي ستدعم الر˙ية في مضمار النص~ 
والتي ستنضw المسار المعرفي الذي يبلور الدلائل 
النص  في  الدرامية  المقاصد  لتحقيق  المباëرة 
الخطوة  هذه  gلى  الوصول  وعند  المسرحي~ 
التي تلت تلك الخطوات يبدأ الحوار المونولوجي 
الداخلي  الحوار  وينطلق  الفعل  ليتvسد صمت 
بقول  الندم~  الفعل على صمتية  لتتغلب وحشية 

ابن سعد:
يؤنبه:عvبناً  ضميره  وكأن  نفسه  مع  سعد  ابن 

يا د�نيا..
يؤمن  لا  _Aلكن  الحق� يكون  أين�  يعرف  منا~  ك�ل� 

A_لى هذي الحال وصلناgأAبه
صلفه  gلى  يعود  ثم  نادم  وكأنه  قليلًا  »يطرق 

وغروره..
يزيدAوهما  عند  والمال  السلطة�  بأس  لا  لكن~   

)X(سعادتنا lأسبا
ستصطف  الثاني  المسرحية  مشهد  في      
لينطلق  بالأس˜لة  م6عة  متداخلة  مشاهد 
ولكل  الر˙ى  في  متباينين   òخاëأ بين  الحوار 
نفر منهم توجهه~ gذ يتوجه الشخص الأول بوافر� 
محب  بين  الأجوبة  تتنوع  أن  على  الأس˜لة  من 
ومستنكر~ هذه الأس˜لة المتكررة g∏ا تكشف عن 
المنطوق~ وهو g∏ا  الفكر وصمت  انطلاق حوار 
أراد بهذا ال6قيم بين الأëخاò ليوضح الجدل 
ما سيتسلل  وهذا  والباطل  الحق  بين  الحقيقي 
الصمت  أطبق  وgن  المتلقين  ∫هور  gلى  بدوره 
ذواتهم~  سيلاحق  الموقف  صمت  لكن  عليهم~ 
من  حvة  ووهن  الحق  بغلبة  العرض  ويستمر 
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ويعرض  يستسلم  حتى  مستنكراً  نفسه  انتخب 
ا قاله.. الاعتذار وي6اجع عم�

الذين  الحاضرين  واستنكار  اللغط  من  نوع 
يستمعون gلى هذا الحوار

رقم   ..)S(رقم رقم)R( ضد  مع  يتعاطفون  حيث 
)R( يكمل:-

أنهكه�  زمن�   A�عذابه أدران  عن  يفضح�  زمن�  هذا 
A الزيف وأعياه� التحريف�

كل�  في   A�أعضاءه حتى   �ìينه مسعوراً  أضحى 
بيوم   �lيد الرعب  بدأ�  مأساةً~  نرقب�   �Äصبا

القرية...
منذ� تولي ابن� معاوية� الأمر...

)Y(Aاع� البؤس� وعم� الرعب� بكل� الأمصارë
الحديث�  يتوسط  حتى  المشهد  ويستمر       
8ع  ما  يستهvن  وهو  أس˜لته~  يستدرج  راهب� 
من ذلك الحديث~ فقد اضمر مواجهته بالصمت 
gذ  وgنكارا~  رفضا  وراءه  يخفي  الذي  الظاهري 
والاستدراج  التنظيم  من  بمستوى  ذلك  أ¨ز 
الوعي  استقرار  gلى  المطاف  نهاية  في  ليصل 
تعتمل  التي  الأس˜لة  تلك  زحمة  أجوبة  بمعرفة 
تلك الأس˜لة سبباً في حصوله  لتكون  نفسه~  في 
استثمر  تدافع محتدم  ا�جابات عبر  تلك  على 
من خلاله ما يستبطن مشاعرهم وما تختلw به 
نفوسهم من حقائق~ سيتعر�ف عليها –الراهب- 

لع على مجريات سلوكهم~ فيقول: لاحقا وسيط�
ZÈب م… „فسÁالرا

A_أصحيح� ما تسمع� أذني وترى عيني
أحفاد� ن=� ي�سبون بهذي الصورة_ في وقت

 Aسة أوقات� في اليومº يرفع� فيه نداء ا�سلام
في كل�

A... بقاع الأرض 
A�ه أس˜لة� تستدرج� عقلي وتحير�

كي تفتح� نافذةً للنور� .. وأنا راهب هذي القرية
لا ب�د� وأن أستvلي الأمرA .. لاب�د� وأن اعرف 

)QP(Aقصة هذا الرأس النبوي
     لقد كانت تلك الأس˜لة المطروحة g∏ا تفضح  
التvربة  ∞اصر  بما  وانشغالها  الذات  ∑زق 
المعرفة  ضرورة  عن  تكشف  كما  ا�نسانية~ 
المعرفية  الحواضن  تلك  وgن�  الواقع~  لتداعيات 
الوعي   Éوترسي التوازن  gعادة  في  ستسهم 
اندماج  ضمن  يندرج  مشروع  فهي  الفاحص~ 
الحدt المسرحي بالواقع~ وكونه يضطلع بمهمة 
معرفية تدفع ≠و الاستقراء والاستنتاج وتدعو 

للتأمل الفكري.
    أما في المشهد الثالث من المسرحية نفسها 
أن�  ذلك  مجازي]  استفهام  gلى  السؤال  ينتقل 
8ع  منذ  الحقيقي  سؤاله  تبدد  قد  الراهب 
الحوار الدائر بين الأëخاò~ وهنا ينطلق الحوار 
العارف  الداخلي  الصمت  لوجود  الظاهري 
الراهب  يستدرج   Äرا ولذا  للراهب~  بالحقيقة 
المحاورين ∫يعهم بأس˜لته التي ستكشف له عن 
 lصمت )ابن سعد( الذي سيؤكد مكانة أصحا
الر˙وس بعد ما استدرج )الشمر( ليvيبه أنهم 

أعراl~ بقوله: 

 ZبÁالرا
ر˙وس  كل  تقطع�  حتى  خطيراً  الأمر�  كان�  هل 

القوم_ 
Zر‡íال

 بالطبع خطير...
بل وخطير� جداً جداً

كان ∞اول� زعزعة� الحكم         
وهذي  الأرض  هذي  gلى  ا�سلام  جاء  مذ� 

النخبة
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تزرع� فتناً ومشاكل لا حصر� لها
ZبÁالرا

.. أم من ملل� أخرى_  �lهل هم أعرا 
Zر‡íال

�lبل هم أعرا 
ZبÁالرا

 ولمن ينتسبون
ZÒابن سعد °ير

)QQ(....ها 
$ة  أن�  الصمت  هذا  خلال  من  اتضح  gذ      
مسكوتاً عنه لا يستطيع -ابن سعد- أن يبوÄ به 
ولكن  الحق(  أهل  )gن�هم  يقول  صمته  g∏ا  علناً 
قال  فالصمت  الحقيقة~  كشف  عليه  عسيراً 
ذلك وعلى الحوار أن� يصمت~ هذه الاستدلالات 
حvة  ضعف  خلال  من  المتلقي  يكتشفها  g∏ا 
أولوية  gلى  تشير  التي  الدلائل  وهيمنة  القول~ 
هذا  gن�  gذ  والخير~  بالمعروف  الطاهرة  الع6ة 
الصمت  دلالة  gلى  أفضى  قد  المقصود  الحوار 
ستغدو  والتي  الحوار  مضامين  في  تخبو  التي 
الحقيقة ماثلةً بسببها~ وتارة أخرى الحوار نفسه 
يكشف مضامين الحقيقة~ ففي هذا المشهد تبدو 
 lالحقائق ماثلةً أمام الراهب من خلال اضطرا
 Äللمتحاورين~ ولذا سيكشف عنها بوضو lالجوا

من خلال قوله:
Zابن سعد

 % تكن الكفة� تتساوى بين الطرفين ...
Aن الكثرة بالطبع ... وهم القلة≠

.. Äثم نسى نفسه وتكلم بنوع من الوضو
 هم� رهط� من أصحاl الحسين بن علي ..وكذلك 

أسرته� ..
 ZبÁالرا

)QR(_ومن� الحسين� بن علي .. يا سيدي بن سعد

فتتخلله  المتحاورين  الصراع بين  ثم ∞تدم      
معرفتها  يريد  منعطفات  أمام  صمت  وقفات 
المحاورة سيكشف  الاستدراج في  لكن  الراهب] 
فمداخلة  الحوار  مناطق  بعض  في   �Äبو عن 
gلى  حواره  وظيفة  حو�لت   lالجوا )حرملة( في 
دلالة gبلاغية~ وكشف عن صمته بحقائق سهامه 
سيكشف  فشي˜اً  وëي˜اً   ~lالحر في  دوره  وعن 

–حرملة- ما صمت عنه ا�خرون..

حرملة بحقد: يا أبتاه ما كنت هناك كي تشهد 
كيف ت�قاتل تلك 

النخبة .. رغم ا�لاف من 
الطعنات المختلفة..

..Äلاف من طعنات سيوف ورماe
AA ظل� ابن علي في الميدان يقاتلنا

وكذلك كان العباس .. بل كل الأخوة والأولاد 
..lل البيت.. وكذلك كل الأصحاe �من

ن� هم أل البيت.._ الراهب: م�
)QS(__عن أي بيت تتكلم

وترادف  الحديث  بتسلسل  ال6ابط  هذا      
تبدو  الصمت عند المحاورين~ سيvعل الحقيقة 
الذين  ألسنة  فلتات  من  تنفلت  وهي  ëاخصةً 
ا6ëكوا في الحوار~ كما بتلك الأس˜لة الحوارية 
% ي6ك الراهب لهؤلاء صمتاً أخرس~ بل أفضت 
حتى  بالمعنى  زاخرة  دلالات  gلى  الأس˜لة  تلك 
الحوار~  من  منعطف خطير  gلى  الراهب  يصل 
يتحول  ثم  حقيقي~  صمت  أمام  الجميع  ليضع 
في  تندلف  ëاخصة  حقيقة  gلى  الصمت  هذا 
أن�هم أنصار الرحمن~  ذاته  لينطق  الراهب  ذات 
ثم يقl6 من الرأس الشريف فيسمع مناجاةً...

 ~  صوت رأس الحسين: سب�حت بحمدك�
 Aم�ذ� كانت لغة الحمد 

 Aذاكë �وجبلت� على أنسام
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 Aولهي..~ حف�زه�~ نور� بفؤادي 
 كان يشد� على ذاكرتي أن تحيا فيه...

 أن تنهل منه~ 
eمل أني قد نفذت مشي˜ة ربي

ضم�خت دمي~ بصدى أملي~ من أجل الناس..
لأمة   Äا�صلا أجل  من   ...AAالعدل أجل  من 

)QT(AAجدي
     ثم تنتقل الأس˜لة و ينطلق الحوار بين الراهب 
وذاته عبر تيقن معرفي استشعره ذلك الراهب 
تيق�ن الحق  تغرس  من خلال خصائص محايثة 
الذي  الحوار  عند حدود  يقف  فهو %  ذاته~  في 
دار بينه وبين محاوريه السابقين] بل تخطى ذلك 
gلى أن� Øعل ذلك الحوار بينه وبين ذاته~ لتنفتح 
في ذاته نافذة الحوار الداخلي التي كان منطلقها 

صمت� الحقيقة التي اندلفت في ثنايا نفسه.
    هذا التشخيص الحافل بالعطاء الفكري قد 
وضع  كما  التعبيري  الاس6سال  ملامح  رسم 
الانشداد  gلى  يدعو  قرائي  ëغف  في  القارئ 
صوl £ربة الأديب وهو يمارس فنيته الدرامية 
لجعل النص مكتنزاً بدلالاته الخفية التي تنفث 
في الدلالات الظاهرة ترابطاً وتواvëاً حتى يتم 
ثنائيتي  عبر  المعرفي  الاستدلال  gلى  الوصول 
 òذا كانت واجهة النصوhالصمت- الصوت(~ ف(
منطوقة~  قرائية  موجهات  عبر  بالحوار  تكشف 
وأحاسيساً  رموزاً  ستتضمن  النص  كوامن  فhن� 
يصعب تر∫تها gلا� بالصمت~ لتكريس طاقاتها 

لتندغم في النص الحيوية والتفاعل.

MRM
    يبتدئ الأديب مسرحيته الشعرية التي £سد 
الملحمة الحسينية الخالدة الموسومة ب¿¿¿¿ )قمر بني 
هاëم العباس بن علي عليهما السلام( بمقدمات 

الذي  النبيل  للدور  تثميناً  حوارية  ترتيلية 
يستمر  ثم  السلام(~  )عليه  العلقمي  بطل  أبداه 
د الماضي الذي  المشهد -بعد ذلك- بتمهيد Øس�
 ~tلى ذروة الحدg ستتعاقب أحداثه للوصول بها
على أن� يبقى الحاضر صامتاً] بل يستمر هذا 
الصمت gلى الوراء لي6ك مساحةً مفتوحةً بين 
يمكن  ا�جراء  هذا  ومثل  والحاضر~  الماضي 
ا�حاطة  بضرورة  لˇديب  ذاتياً  وعياً  نلمح�  أن 
انغماسه  يرëح  ثقافي  توصيف  عبر  بالموضوع 
ذهنية  بر˙ية  ذلك  ليتمظهر  لغته~  بمعطيات 
ال6ابط  وتقتضي  الدرامي  المشهد  تستقطب 
المعرفي~ ولذا كان المشهد طافحاً †دلية الصمت 
الحقائق  gليه  ستؤول  وما  الماضي  بين  والحوار 
قوةً  للنص  ستعطي  الثنائية  تلك  الحاضر~  في 
والاختلاف في رسم ملامح  المماثلة  معنويةً من 
في  الأديب  رغبة  £لت  فلقد  الشعرية~  الجملة 
أن� ينقل المشاهد gلى زمن ما قبل ا�مام العباس 
)عليه السلام( مروراً بولادته وحياته~ ومثل هذا 
العرض يدعم ا�ثارة والتشويق~ كما يعم التوتر 
الدرامي في النص المسرحي~ فيقول على لسان 

عقيل بن أبي طالب:

Aفلقد كل�فني أن أختار له زوجة
...lني أحفظ� كل� الأنساg ~وأخي يعلم

lكل� الأصلا
~ بعد الزهراء_ ̌� بيت علي� من يم

هذا ما كان يؤرقني_
AAAولهذا اخ6تك يا بنت حزام

أماً صالحة... أضمن  أن  أمكنني  gذ  حمداً !~ 
للحسنين

 Aقري عيناً يا بنت الأمجاد 
gذ باركك� ا!~ بهذا الطالع
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صوت ا�مام علي )عليه السلام(:-
Aباركك� ا! وحي�اك.. يا بنت الأصلاء

هذا قمر� بزŒ الليلة...~
أرجو أن يكرمني رl� العزة فيه

سأ8يه~... العباس...
يستشهد مثل أخي - جعفر.....
)QU(ويطير معه- †نان الخلد

لقد اعتمد الكاتب الحشد ا�بداعي ليتمكن من 
gبراز الحضور الفاعل والراسÉ لشخصية ا�مام 
gبراز  من  ∑ك�ن  كما  السلام(~  )عليه  العباس 
المسرحي  النص  مكونات  في  النظم  ا6ëاطات 
عبر مثيرات دلالية ترفد مسار الاëتغال الفكري 
كما  وا�متاع~  ا�قناع  تدعو gلى  بوسائل عديدة 
أن £سيد حركة الصراع سيخلق –بالضرورة- 
الأخرى  هي  رمزية~  وg∞اءات  دلالية  فضاءات 

ستشكل حيزاً مائزاً في الخطاl المسرحي:
MZêاjالع

وgذن
... Aلا بد� لنا أن نأخذ بزمام الأمر ..

gن هب� gلينا المظلومون...
من ينتفض لصوت المظلوم_
من يقهر دستور التحريف_

MZ¥نjأ‚� ال
∞ضرني صوت أبيك ا�ن .. صوت علي�

كان يمني النفس بشبل� من أëبال )طفيل(...
جدك عامر....

كل الدنيا تعرف صولات أسنته
كان أبوك يريدك عوناً لحسين...

)QV(Aابن الزهراء

من  الثاني  المشهد  في  قلقاً  صمتاً  $ة  gن�      
و∞تاطه  الزمن  ´بوءات  في  يعوم  المسرحية 

والخوف~  الشك  ≠و  يدفع  متعدد   lاضطرا
طابع  عليها  يغلب  عبارات  الصمت  هذا   wسينت
النص  في  ستهيمن  من  وهي  والقلق~  الحزن 
gلى  وتعمد  ر˙يته~  على  وتطغى  كلماته  فت�شك�ل 
gبراز معطياته الفنية بصيغة� ت�ثير الانتباه وتدفع 
≠و مغزى تلك الكلمات~ وهذا ما سنلمحه  في 

عبارات السيدة سكينة:
MZينةÿس      

_Aسيدتي الحوراء.. نظراتك يغمرها الهم      
صمتك يقلقني ... يا عمه.._

MZينبã وراءßا
~ سكينة.. يا قرة عيني�
Aأنتظر العباس ا�ن

وأنا أخشى غدر الليل~ و
سكينة ببراءة الأطفال وصدقهم:

عمي ضرغام بني هاëم...
)QW(_هل تخشين عليه

ثم سينتقل الصمت gلى عبارات ا�مام العباس 
)عليه السلام( ~ وهو يصو�ر حالة الواقع eنذاك~ 
تاركا فراغات عديدة  يستطيع القارئ من خلالها 
معرفة المعطى دلاليا~ كما يؤكد حضوراً للمغيب 
بتأملات  تتشظى   تراكيب   في  عنه  والمسكوت 

متvانسة ومتناغمة:
 A....الحوراء زينب تستقبل العباس بلهفة

أهلًا أهلًا يا عباس...
eمل أن أ8ع ما يبهw قل=..~ 

gن كان هنالك ما يبهw حقاً_
-:êاjالع      

-lلا تغيير بواقع –يثر
الحالة ما زالت...~

و´اوفنا ما زالت قائمة...
)QX(Aوكذلك يقظتنا~ حذرة
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-بعد  ثم  منطقياً  تدرجاً  الصمت  أخذ  لقد      
الضمني  الصمت  مع  الحوار  سيش6ك  ذلك- 
)عليهما  والحوراء  الفضل  أبي  بين  الحديث  في 
السلام(~ فhذا أفضى الأول gلى ا�يضاÄ والكشف 
الدلالي  والتعدد  التشخيص  في  ا�خر  ساهم 
الانسvام  gلى  الأول  دعا  ما  وgذا  والقرائي~ 
من  وسيوسع  الاتساق  سيدعم  ا�خر  فhن 
حركة الدائرة التأويلية محمولا على تقنية فنية 
الداخلية~  بالحركة  الخارجية  الحركة  لتتناغم 
تحفيزية  عملية  القراءة  عملية  ستكون  وبهذا 
ا ستدعم احتمال المعنى~ وستدفع  gلى تعدد  مم�
النفسية~  الاحباطات  لمواجهة  النص  أنظمة 
لتصبح الر˙ية ممكنة الا¨از عبر مزيw جدلي 

)صوتي-صمتي(:
اßوراء:-

_Aتتناجز في عقلي~ أفكار� تشقيني
ماذا نصنع في هذا الجو الموبوء_

العباس بشموÑ وكبرياء:-
يبقى هذا البيت السامي~ 

أكبر من خوف~ أو قهر~ أو جلا�د
ورسالتنا أرفع من أحلام التvار...

هي ليست بيعاً وëراء...
A!مسراه~ رسول ا Éسفر� علوي~ رس

Aم�ذ� زق� العلم لهذا البيت
وصغائرهم لا تعنيناAA.. لكن ماذا نفعل~ 

عنا في هذا الموقف~ حين وض�
)QY(_في هذا الزمن الصعب

    لقد احتشدت في بنية النص صيغاً جديدة من 
التشكيلات الحركية الفاعلة التي تستمد جذوة 
معاً  يتعالقان  النص  في  مهيمنتين  من  حركتها 
ليتلاقحا  الرمزية  فيوضه  عبر  النص  بؤرة  في 
سيتvاوز  وبهذا  دلالياً~  النص  مساحة  على 

خصوصيته  ليحقق  وا≠ساره  انعتاقه  النص 
عن  تكشف  متعددة  بأ∏اط  وليظهر  البنائية~ 
تفvر وجداني مما سيتحول gلى التماس فكري 

وسيفضي gلى eفاق تأويلية:
-:êاjالع      

... هل تسمعني يا بن يزيد الرياحي_       يا حر�
      اßر:- 

Aما خطبك يا بن علي      
-:êاjالع      

      ترفض أن نذهب للكوفة..
النهر~   lنذهب~ صو أن  ترفض  وكذلك        

وصوl الزرع... حيث الأفياء
Aتظللنا وكذلك نتزود بالماء      

      اßر:-
      مطلوl مني أن أحvركم في هذا الموقع..

    الحر وهو يكلم نفسه:
MZرßا      

 ..Aأرهبت النسوة والأطفال ..Aعت بهمvجع      
ماذا أصنع_

      هل تسلÉ جلدك عن تاريخك يا حر_
                  هل تفقأ حلمك_
      أم تقتل لحظات صفائك..

الخوف..  هذا  يكسر  أن  لصمتي  بد�  لا        
)RP(~فˇتقدم

gن مساحة التشابك التعبيري المردفة بالمحمول 
حدود  في  المعطيات  مقدرة  ستفرز  الجمالي 
ا6ëاطهما  وفضاء  الثنائتين  بين  التعالق 
متون  في  و£لياته  ا�بداع  فاعلية  لاستنطاق 
أدائية  من  النص  عليه  سينضوي  وما  النص 
من  المفردة  به  ستفصح  وبما  ëعوري  وارتكاز 
ترميزية  أبعاد  من  ستثيره  وما  قرائي  منطلق 
gنسانية  فاعلية  صنع  في  ∫يعها  لتش6ك 
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¢صوصيات منvزة تؤسس منافذ تعبيرية.
 -:êاjالع      

      أظهر# جوهر معدنكم~ في لحظة حسم
                  لن نستغرl منكم هذا

      لكن لا بأس... هذا أفضل...~
                      gذ كشف الأمر~ ا�ن...

Aثر#~ طعم الذلةe ذن ... قدgو      
AAوالذلة يعقبها عار                      
      صوت الحسين )عليه السلام(:-

      فلن6كهم يا عباسA... ما كانوا منا~ في يوم 
ما..

      لكن البعض رأى فينا أمراً... ساقته أحلام 
المهنة..

Äوأرادوا جني الأربا ...       فتوهم أنا في ضعف�
-:êاjالع      

بل  مولاي...~  يا  بالكثرة  ليست  العبرة        
بالموقف

      صوت ا�مام الحسين:-
      وgذن نبدأ بسم ا!...

      ولتحمل رايتنا يا وهw بني هاëم
Aولتتكفل أمر عيالي           

      العباس يقولها بقوة وحماس:-
A!لبيك~ أبا عبد ا      

~ أذكيت الروÄ لأدركه       هذا ëرف�
      أعرف ما يمليه الواجب.........~ وأ†له

الأبهى  للنور  لعيالك...~  منذور  ودمي 
)RQ(Aل�سلام

بين  تقتصر   % الصراع  جدلية  فhن  ولذا      
ثنائيتي )الصوت/الصمت( حتى يتم الاستدلال 
على ما هو مسكوت عنه] بل امتد هذا الصراع 
gلى أن يكون بين الحق والباطل] ذلك أن� ما # 
عرضه من طلب ا�صلاÄ لجهة الحق سي�vابه- 

الغدر  تكتنف  بمواجهة  الطلب  هذا  بعد-  فيما 
الباطل في  أفعال  ما ستكشفه  وهذا  والخديعة~ 
تثيره  ما  عبر  مفهومه  سيتكرس  حيوي  جدل� 
الدلالة الأولى التي تدعو gلى نشر الخير~ كما 
ي�بين� المسار الثاني تقويض ما #� ا�ëارة gليه من 
خلال الاس6سال في تخطيط المكائد والاحتماء 
اللازمة  التدابير  اتخاذ  سيتم  ولذا  بظلالها~ 

لتطبيق ما خطط له من خلال النص ا�تي:   
      الشمر:-

      يا بن طفيل..
      أمرك مولاي

MZر‡íال      
Aلا بد� لنا أن ندركهاAفرصتنا الكبرى قد حانت

Aلنحقق أحلام خليفتنا~ في الشام
 Aهذا العباس يريد الماء

عطشى النسوة والأطفال...~ Øعله أكثر gصراراً 
ولقد أفلح~ قبل ا�ن~ في بعثرة الجند~ وجلب الماء 
ستسوء  الصولة...~  هذي  في  أفلح  gن  علي  �ل 

الحالة
 MZفيلü ابن      

      قوتهم~ تكمن في العباس
أvëع فرسان بني هاëم

AA.. )مذ كان فتىً~ في )صفين
نعرف ذلك... ولهذا يخشاه الكل�

      الí‡ر:- 
Aفتاك �Äالغدر سلا

gن سقط العباس ا�ن~ سيظل� حسين~
بدون ذراع

Aبكامل عدته~ ا�ن ìسنزج الجي
)RR(AAمعركة العباس هي الفصل

      وبهذا المشروع التfمري قد حقق الأعداء 
)عليه  العباس  ا�مام  أن  وجدنا  ولذا  أهدافهم~ 
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الزكي  بدمه  مضرجاً  سقط  بعدما  السلام( 
عنه  يقول  الذي سيبقى  الموقف  سي6ك صمت� 
با�يثار والبطولة والتفاني والاخلاò ..~ على أن� 
الوفاء والصدق بالوعد % تنسلÉ عما #  8ة 

ذكره~ فلقد أëار قائلًا:
-:êاjالع      

لا  أخي  أرجوك   A!ا عبد  أبا  أرجوك        
تحملني

Aالنهر lأتركني هنا قر             
Aاهد فعلي سيكونë هو             

      كيف أطالع وجه الحوراء_
)RS(_كيف أواجه لوم العطشى      

    مثل تلك الأس˜لة التي ختم بها ا�مام مشروع 
بالأدلة   مشفوعةً  ëافيةً  أجوبةً  ستبعث  نضاله 
اء~ وهي نفسها  لكل من يريد معرفة مسيرته الشم�
من ستvدد الصمت الثائر الذي يغرس أثره في 
الوجود~ والذي سيvدد صداه في منعطفات مهمة 
ا يستوجب الالتفات gلى  في الحياة ا�نسانية~ مم�
مضامينه والأخذ به والتأسيس له عند الحاجة~ 
الظلم  ضد  للثورة  الأولى  النواة  ه  عد� يمكن  بل 
والقهر~ وبهذا فقد أطاÄ بمضامين الحوار التي 
لا طائل منها~ وأنه اسقط كل قناع زائف يمكن أن 
يلتفع به الحوار فينكف¯ عن gبراز الدلالة مثلما 

تنكشف ملامحها في الصمت .

MSM
    لقد اكتنفت النص خصوصيات أدائية وفنية 
وامتزجت  لˇديب~  الذاتية  الر˙ية  ëاطرتها 
أواصرها  لتش6ك  وفكرية  نفسية  عوامل  بها 
¢صيصة التلاحم الفكري التي تعيد في النص 

التfلف  هذا  أن�  كما  الفاعل~  الحيوي  gنتاجه 
تعبيرية تستبطن  النقيضين سيضمن قيمة  بين 
النص  جعلا  م6ادفين  بين  تشكيلي  حضور 
متدفقا بالانثيالات الفنية~ وبذلك ستكون gمكانية 
بالحيوية  ومتوهvة  مفتوحة  التأويلية  القراءة 
والتvدد~ وgن� صيÕ ا�ضافة الفنية فيها متوغلة 
في عمق نسيw النص المسرحي~ ولذا سيë6ح 
أجوبةً  تضمر  صامتة  صرخات  عبر  الصمت 

حزينةً سيكشف عنها في قابل الأيام:

MZ‚ا السلاËينب عليã         
Aللحزن فؤاد يؤويه      

      لكن...
      من للقلب~ gذا أينعت الذكرى_

      يا ابن الزهراء...
 

      وارى ثغرك 
      تتزاحم فيه أس˜لة

)RT(Aيب عليها الأيامvست      
    

والعويل   Ñالصرا الشوط من  انقضاء  وبعد      
ستحصل  والأ%~  الحسرة  جوانبه  تكتنف  الذي 
السيدة زينب على بعض من الأجوبة المؤلمة~ وهي 
eل  الشهداء من  من  القتلى  تتvول بين جثامين 
السلام(  )عليه  العباس  بأخيها  وستمر�  البيت~ 
صمت  معها  وتحمل  ëتى  أس˜لةً  عنده  لت6ك 

الأجوبة:

MZ‚ا السلاËينب عليã      
 Aهذا العباس      

      هذا الكافل زينب~ هذا بن علي 
 Aساقي العطشى      
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      من لعيال أبي عبد ا!_
A__من للنخوة بعدك      

)RU(_كيف أعود بدونك      

    هذا الصمت المؤ%  سيتعايì في ذات السيدة 
المكلومة  روحها  وسيناغم  السلام(  )عليها  زينب 
م� الصبر الذي يستقر  ظ� لهول الفاجعة~ gلا� أن� ع�
في ذاتها~ سيدفع بها gلى مواجهة الصمت المطبق~ 
والذي بدوره سيحدو بها gلى النصر~ كما أن� هذا 
الصمت سيفضي gلى تأويلات مؤلمة~ ورغم ذلك 
سينتهي الأمر gلى ثبات وقوة وعزيمة تقود gلى 
نصر حقيقي سيظهر بعد حين وستكشف عنه 
السيدة زينب eجلًا~ فتقف صامتةً ليقول المستقبل 

ذلك النصر:
         

MZ‚ا السلاËوراء عليßا         
      هذي الساعات المعدودة

      سيسطرها التاريÉ بأبهى أëكاله
      دمنا الزاكي

Aكان البدء~ وكان الشعلة      
      هو بدء باركه ا! تعالى
      وستنتصر دماء الحق~  

      على سوط الجلاد لا تغ6�
      ا�ن بنصرك

      فهو عقيم وستدركه بعد الصحوة
)RT(...علم ذلكg      

        % يخمد صوت الحق الذي نادت به السيدة 
المواقف  بعض  أن�  غير  السلام(~  )عليها  زينب 
كبديل  للصمت  اللvوء  gلى  بها  دفعت  المؤلمة 
الأحبة~  وفراق  والأ%  الوحدة  أ8ى معبراً عن 
السيدة  صوت  سينطلق  المواقف  تلك  غير  وفي 
الصمت  طوق  ليكسر  السلام(  )عليها  زينب 

لتقول ´اطبة يزيد )عليه اللعنة(:
MZ‚ا السلاËينب عليã      
      أولا تعرف gن الاستشهاد

      علينا حق� 
      نبذل دمنا~ 

      كي ندحض أوهام الباطل
فك� دمانا...       س�

      سيسد عليك تخوم الأرض
      وقريباً ستنال جزاءك

      فأسع سعيك
Aوك�د كيدك      

      gنك أصغر من أن ∑حو
Aذكر ا! وذكر رسوله      
      فشعاع دماء الشهداء
      نور� يغمر كل الأزمان

  )RW(حى       وستحمل عاراً~ لن يم�
دالة~  حقيقة  gلى  الصمت  هذا  سيتحول      
على  وفاعلة  جديدة  علامات  منه  وستتشكل 
امتداد النص المسرحي~ كما أن� هذه التشكيلات 
الشعرية ستتضافر عبر تشكيلات g∞ائية مع 
مؤثر ظاهري eخر بشكل متواتر لاستلهام أبعاد 
الواقع الحسي عبر وعي يؤكد ضرورة ا�مساك 
بمفردات المنظومة المعرفية في البناء المسرحي~ 
وهي تتبلور بëhعاعات ëعرية وستقÄ6 معاني 
الر˙ى وتتطور فيها الأفكار  تتعدد فيها  جديدة 
وتتناوl المعاني في ازدياد تكثيفي للبؤر المركزية 

في المعطى للنص المسرحي.

MTM
    تتنوع الدلالة الفنية في المسرحية الشعرية 
الموسومة ب¿¿¿¿ ) eيات اليقين في سفر أم البنين(~     
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هذا التنوع g∏ا جاء نتيvة جهد فكري~ وهو ما 
يمك�ن المتلقي –وبدون أدنى ëك- من الخوض في 
مع6ك التأويل~ كما أن� روÄ الجدل بين الثنائيات 
المتنوعة~ ستسهم في ترسيÉ مفاهيم فنية بحيوية 
متصاعدة~ وgن� النص المسرحي الذي Øمع بين 
تأويلات  gلى  دلالاته  متعددة ستؤول  انعكاسات 
gلى  الصمت  تحويل  في  الشروع  هذا  مرنة~ 
فعل تشخيصي سيكون قادراً على تقديم معنى 
الوعي  تستبطن  كامنة  مقاصد  على  ∞توي 
العمل  لمضمون  ثقافيا  حاملا  لتكون  المعرفي 
مشاهده  وتتوافق  وجوده  ز  سيتعز� الذي  الأدبي 

وتندمw تكويناته وطبيعة المشاهد المسرحية:
 Z‚ا السلاËن¥ عليjأ‚ ال Òالسيد      

      للvنة $ن� لا يدرك بالكلمات.
Aفالجنة�: بذل وسخاء وخلود ونقاء      

النفس  ظلمات  في   wيتوه خلاق  فعل        
Aلينقذها

      وgذن... من عاë îحيحاً~
Aلا يمكن أن يعرف معنى ا�يثار      

      من يعرفني.. يعرف gن عطاء الأخيار... ن�عم� 
 ~lمن بركات الر

      حين أراد بأن أخدم في بيت الأطهار.
)RX(.... Aمام الأمة~ بيت الزهراءg بيت      

    ثم –بعد ذلك- سيؤول الحديث gلى صمت� 
] ذلك أن كل العبارات والحوارات ستقف  مقدس�
صامتةً حين يراد منها أن تصف بيت النبوة~ ولذا 
سيتشكل  ثم  وغاياته~  مضمونه  الصمت  حقق 
الصمت مع الأس˜لة المتعددة فتضيع الدلالة في 
متاهات الصراع بين المتحاورين~ gذ gن� متواليات 
الأس˜لة على الناعي ستدفع به gلى تغيير مسار 
الجواl المطلوl~ فهذه السيدة أم البنين )عليها 

ا�مام  ينعى  من  على  أس˜لتها  ستكرر  السلام(~ 
الحسين )عليه السلام(:

Z‚ا السلاËن¥ عليjأ‚ ال      
      ما الأمر يا بشير.. ومن تنعى_

Zfiا السلا‚ تقوËن¥ عليjأ‚ ال      
      ا�مام الحسين.. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد 

ا!. وهل حدt مكروه لسيدي وgمامي
)RY(_الحسين      

بأجوبة  وسيvابه  السؤال  هذا  سيتكرر      
متعددة ~ وسينشر الصمت دويه في أعماق النص 
الحقيقة~  معرفة  gلى  دلالته  لتؤول  المسرحي 
والى مساندة الحوار عبر تكنيك فني يتمثل في 
عدة gرهاصات متوالية~ كما قد يوحي التوتر في 
gنتاج الدلالة gلى المزيد من الانسvام والتوازن 
بنية النص المسرحي~ وستؤول اس6ا£يات  في 
أدائية  بقيم  الاكتناز  gلى  المسرحي   lالخطا
وستوسع  المعرفي~   Äبالانفتا تتسم  وتعبيرية 
تتمكن  كما  المحتوى~  دلالة  الدرامية  الطاقات 
النصوò من الانفتاÄ على أنظمة ∫الية تعمل 
بhعادة  تهتم  دلالية  ممكنات   lاستقطا على 

التشكيل في المنظور القرائي.
لغة  كلام  هو  الحوار  أن  من  الرغم  وعلى      
وانه  الشخصيات~  عبره  تتحاور  الذي   Äالمسر
8ة ∑ي�ز الأداء المسرحي~ فلا gظهار للموقف 
أبرزها  رئيسة  وظائف  له  أن  كما  بالحوار~  gلا 
في  المسرحية  بعقدة  المتناسب  الفني  التواصل 
عن  يكشف  وأنه  وتدرجها~  أحداثها  تسلسل 
الشخصيات بأسلوl درامي كاëفاً عن أبعادها~ 
كونه  تنبع من  فنية  للحوار مواصفات  ولذا فhن� 
متصلًا بالفعل كاëفاً عنه)g ~)SPلا� أن� الصمت 
يبقى القوة ا�∞ائية العميقة التأثير)SQ(~ وأن� له 
معانيه المتنوعة ودلالاته المختلفة~ كما أن� له قدرة 
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تعبيرية مركزة وموحية في gطار Øgاز وتكثيف 
´تزلًا المساحة الكلامية~ وبذلك يكون الصمت 
التعبير من  قدرةً على  وأكثر  بلاغةً  أكثر  بديلًا 
الكلام~ فهو فلسفة ناطقة تعبر عما هو داخلي 
وبليغاً~  ومؤثراً  ناضvاً  موقفاً  و∑نحه  ومبطن~ 
 lوأنه لحظة مهمة من لحظات الكلام] لأن الأد
المسرحي الذي اعتمد الحوار ) المنطوق( عنصراً 
قد  نصوصه  بنية  في  فقرياً  وعموداً  بل  رئيساً 
أدخل )الصمت( عنصراً مكملًا للمبدأ الحواري 

     .)SR(العام للنص المسرحي

الخا∑ة

    لقد عملت تلك الثنائيات على جدل متحرك 
داخل بنية النص المسرحي مما أسهم في تصاعد 
بؤرة  أن� تحرك  فيه~ كما تحاول  الدرامي  الأداء 
العمل الفني لتستكشف الأبعاد الفنية~ وهذا ما 
سيدفع بالمتلقي gلى حركة التأمل لاستكشاف تلك 
الأبعاد وا�معان طويلا في مشاهدها لاستقراء 

ملمحها ا�بداعي عبر التنامي والتدرج.
    ومما لا يخفى أن� التكثيف الدلالي للصمت قد 
انضw الر˙ية ا�بداعية للنص] ذلك أن� ا�فراط 
الصمت  دور   ìوتهمي بالحوار  النص  ردف  في 
سيدفع بالتغاضي عن معطيات موضوعية~ ليس 
لغير الصمت أن يقوم بها~ ولذا لابد من تحقيق 
التوازن والتنوع ~ كما أن� بعض المشاهد لا تحقق 
ëعريتها gلا بالصمت~ وكذا يكون بالحوار فتتعالق 
توزعت على منحنيات متعددة من  التي  الدلالة 

الفضاء الفني للنص المسرحي.
البناء الفني للنص المسرحي لا يقتصر      gن� 

في عمله على ثيمة الصمت~ g∏ا المعالجة الفنية 
لبعض أنظمة النص تطلبت وجودها ولكي تردف 
بواعث الخطاl ببعض المرتكزات المعرفية~ ولذا 
فقد وجدنا أنواعاً عديدة للصمت تتfلف وتنسvم 
فhن�  وعليه  الحوارية~  المنطوقة   Õالصي أنواع  مع 
فنيا  بعدا  ستكتسب  للصمت  الفنية  التفاصيل 
جديدة  منظومة  عبر  تشكلاتها  وستتمظهر 
الدلالية  مساراتها  خلال  من  المعنى  سيë6ح 
التأويلية] ذلك أن� المعنى ليس معطى جاهزا g∏ا 
يتوزع عبر مدلولات g∞ائية~ وهي من تسهم في 
الاستدلالية  القيمة  ذات  الفنية  التقنيات  رصد 
كما  للمعاني~  المتعددة  بالقراءات  تزخر  التي 
مما  الر˙ى~  تعدد  على  تقوم  ا�بداع  جدلية  أن� 

ستسهم في اغناء عملية التواصل الثقافي.
ثنايا  اندغام الصمت في      تلك القصدية في 
ستمد  فيه-  لاëك  –مما  المسرحية   òالنصو
بالمعنى  زاخرة  بدلالة  الظاهرة  المفردات 
مركزا   òالنصو من  تعبيرية~ £عل  وب¿¿دفقات 
الدلالة  فيها  تتشابك  التي  المعرفي~   lاذvللت
فضاءاتها  في  وتتvلى  الشعرية~  فيها  وتندغم 
مداليل التأويل لتتواصل مع ا�خر بكل طاقاتها~ 
ولتحظى تلك النصوò بالتألق والحضور.         

         
ìا:وام

Q- المستوى الصوتي في مسرحية )ر˙يا الملك(~ 
 ~UWع الأديب~  جريدة  التميمي~  عبود  د.فاضل 

.Wò ~مRPPU
R- ينظر: الصمت في النص المسرحي المعاصر~ 
RPPTم~   ~SXع الأديب~  جريدة  ناجي~  د.سافرة 

.QWò
S- ينظر: ندوة الأديب الشهرية~ مسرÄ ما وراء 
اللغة~ الصمت- الجسد~ د. سرمد ياسين~ جريدة 

93

بية
 أد

وث
بح



.QPò ~مRPPT ~QVالأديب~ ع
الدراما  في  فرضاً  بوصفه  الصمت  ينظر:   -T
 ~TSالمعاصرة~ د. سافرة ناجي~ جريدة الأديب~ ع

 .QW-QVò ~مRPPT
U- ينظر: الصمت في النص المسرحي المعاصر~ 

 .QWò ~د. سافرة ناجي
V- ندوة الأديب الشهرية~ مسرÄ ما وراء اللغة~ 

.Xò~الصمت-الجسد~ د. سرمد ياسين
)صوت  كربلاء  سفر  في  الدماء...  بهvة   -W
رضا  تأليف.  ëعرية~  مسرحية  الحسين(~ 
الخفاجي~ دار التوحيد للنشر والتوزيع~ العراق-

.RQ-QY-QX-QVò ~مRPPX ~Qالكوفة~ ط
.RQò ~المصدر نفسه -X

.RV ~المصدر نفسه -Y
.RY-RX ~المصدر نفسه -QP
.ST-SS ~المصدر نفسه -QQ
.SUò ~المصدر نفسه -QR
.TTò ~المصدر نفسه -QS

 .TX-TWò ~المصدر نفسه -QT
QU- الملحمة الحسينية الخالدة قمر بني هاëم 
العباس بن علي )عليه السلام(~ مسرحية ëعرية~ 
النvف  الضياء~  دار  الخفاجي~  رضا  الأديب. 

.QT-QS-QRò ~مRPPY ~Rرف~ طëالأ
.RQò ~المصدر نفسه -QV

.RV-RUò ~المصدر نفسه -QW

.RW-RVò ~المصدر نفسه -QX
.SP-RY-RWò ~المصدر نفسه -QY
.TY-TX-TWò ~المصدر نفسه -RP
.TR-TQ-TPò ~المصدر نفسه -RQ

 .WY-WVò ~المصدر نفسه -RR
.XS ~المصدر نفسه -RS

السلام(~  )عليها  زينب  الحوراء  سفر   -RT

دار  الخفاجي~  رضا  تأليف:  ëعرية~  مسرحية 
 .Yò ~مRPQQ ~Qرف~ طëف الأvالضياء~ الن

.QRò ~المصدر نفسه -RU

.RTò ~المصدر نفسه -RV

.TPò ~المصدر نفسه -RW
)عليها  البنين  أم  سفر  في  اليقين  eيات   -RX
رضا  تأليف  ëعرية~  مسرحية  السلام(~ 
 ~Qط الأëرف~  النvف  الضياء~  دار  الخفاجي~ 

.Xò ~مRPQQ
.UQ-UPò ~المصدر نفسه -RY

gلى  الر˙ية  من  التكويني   wالمنه ينظر:   -SP
الانتشار  مؤسسة  غركان~  رحمن  د.  ا�جراء~ 
-RQXò RPQPم~   ~Qط بيروت-لبنان~   ~ العربي 

 .RQY
النظرية  بين  الأدبي  النقد  قضايا  ينظر:   -SQ
والتطبيق~ ندوة الصورة والخطاl~ مجموعة من 
الباحثين~ ëgراف وتحرير: د. محمد القا8ي~ 
د. الحسن السعيدي~ عا% الكتب الحديث~ أربد- 

 .QTRò ~مRPPY ~الأردن
الصمت  لغة  في  الدرامية  الطاقة  ينظر:   -SR
المسرحي~ د. حسين علي هارف~ جريدة الأديب~ 

  .QWò ~مRPPU ~WUع
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الوظيفة الدلالية للعنوان في النص المسرحي
) الحسين ثائراً أنموذجاً (

علاء حاتم محسن / ماجستير أخراج مسرحي



في  والمهمة  الأساسية  الدلالة  العنوان  يشكل 
يختزل  أذ  المسرحي  النص  لمضمون  التمهيد 
أنه   كما   ، النص  توضح محتوى  التي  الصور 
يمثل أختزالًا مضغوطاً لحركة النص الأدبي 
على مساحة الصفحة ، وهو الموجه الأساس 
أخبار  للكشف عن  القراء  به  الذي تسë6د 
الم≤ والغاية التي يريدها فضلًا عن أنه من 
الأدوات المهمة الموجهة للنص )Q( ، ويستطيع 
العنوان  في  التمعن  خلال  من  الجيد  القارئ 
ëفرات  يفك  أن  مركزة  بطريقة  وقراءته 
معلومة  أول   « كونه  المعاني  ويستنبط  النص 
نصية في الارسال ) البث ( حيث يشكل أولى 
العلامات التي يستقبلها المتلقي »)R( ، ويمكن 
القول أن العنوان بمثابة العتبة الأولى للنص 
للقارئ لأن  المعلومات  تقديم  تعمل على  التي 
المضامين  من  مستلة  هي  العناوين  أغلب 
واستباط  فهم  فأن  بالذكر  الجدير  ومن   ،
المعنى يتوقف على قدرة وكفاءة القارئ ومدى 
وعلاقتها  المعاني  تحديد  على  استطاعته 
تداولية  سلطة  ذات  العناوين  ان  أذ   ، بالم≤ 
أيرادها فيه استدعاء لمراجع نصوò غائبة 
مراجع  وكذلك   ، متعاقبة  أجيال  أذهان  في 
ëفاهية متواترة ومدونات ومؤلفات في كتب 
من  تتطلب  العناوين  فبعض   ،  )S(  Éالتاري
تنحرف  العنوان  دلالة  لأن  التمحيص  القارئ 
حركة  تضمنت  وقد  النص  عن  الشي¯  بعض 
الحداثة البعض من تلك النصوò ، ويرتكز 
توصيف   « هما  وظيفتين  ولى  على  العنوان 
وتحيلنا   ،  )T(« مضمونه  وأختزال   ، النص 

هذه الوظيفتين الى الدلالة السيميائية التي 
تختزل المعاني ، وعند دراسة وظيفة العنوان 
ينبغي أن ∞ال الى المعاجم والقواميس اللغوية 
كي نستطيع الوقوف على المعنى الحرفي له ، 
العناوين  وهذا الاجراء لاينطبق على  ∫يع 
بل على المصطلحات التي تحتاج الى تفسير 
لغوي ، وفي هذه الدراسة سوف نتطرق الى 
بحث نص مسرحية ) الحسين ثائراً ( للمؤلف 
) عبد الرحمن الشرقاوي ( ، وأستطيع القول 
واسعة  مساحة  لنا  سيفتح  العنوان  هذا  ان 
ولو  النص  ëفرات  وفك  والتفسير  للتأويل 
النص  عنوان  £زئة  ويمكن   ، جزئي  بشكل 
سؤالين  ëكل  على  صياغته  أو  جزءين  الى 
والسؤال   ، النص  فهم محتوى  يسهم في  كي 
الاول يصاŒ على النحو الاتي  : من هو ا�مام 
ولˇجابة   ،  _ ثائراً  لماذا  والثاني   _ الحسين 
على هذين التسا˙لين نقول ان الامام الحسين 
ëخصية أسلامية سامية مهمة ومعروفة فهو 
أبن بنت رسول ا! )ò( وابن الامام علي بن 
ومف6ض  معصوم  امام  وهو  )ع(  طالب  ابي 
الطاعة ، وأن سبب الثورة هو من أجل الوقوف 
بوجه الظلم والاستبداد الذي أرتكبته السلطة 
ان  الى  أن أëير  أود  كما   ، الجائرة  الاموية 
الامام الحسين )ع( كان قد التزم بالعهد الذي 
فيما  ومعاوية  )ع(  الحسن  الامام  بين  أبرم 
يخص الخلافة ، وقد نص هذا الاتفاق على 
بعد  المسلمين  خلافة  الحسين  ا�مام  تسلم 
بني  تنصل  حصل  الذي  لكن   ، معاوية  موت 
أمية عن هذا الاتفاق المبرم وأعطاء الخلافة 
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الاسلامي  الدين  أن  عن  فضلًا   ، يزيد  الى 
أمية  الهاوية بسبب سياسات بني  وصل الى 
الطائشة ، ولهذا فأن ثورة ا�مام هي من أجل 
، وبطبيعة  الدين  أركان  أحقاق الحق وتثبيت 
الحال فأن المعلومات الانفة الذكر موجودة في 
كتب التاريÉ ، ومعظم المسلمين مطلعون على 
وبمvرد  العنوان  الى  عدنا  ولو   ، تفاصيلها 
تتشكل  فقد  القارئ  قبل  من  عليه  الاطلاع 
لديه صورة واضحة عن مضمون النص بسبب 
البي˜ة التي يعيì فيها الفرد المسلم خصوصاً 
أتباع مذهب ال البيت )عليهم السلام ( ، وعند 
الولوج في النص نلاحظ أن المقدمة كانت قد 

تنب¯ بحدt مهم وهو موت معاوية :
»سعيد : زوال الطاغية المتكبر 

بشر : سقط الدجال الأكبر 
سعيد : هلك الفرعون المتvبر 

        فالحرية منذ اليوم
 )U(« أبشر يابشر أذن أبشر     

العنوان  أصبح  الاستهلال   هذا  خلال  من 
أكثر دلالة وثراء وأرتباطا بالنص  ، لأن موت 
معاوية يعني أستلام ا�مام الحسين )ع (  زمام 
الخلافة هذا من جانب ، ومن جانب eخر فأن 
ا�مام )ع( يرفض مبايعة يزيد بسبب فسقه 
المسلمين  فيما يخص  الحال  وكذا   ، وفvوره 
القريبين من ا�مام )ع( حيث كانوا مستائين 
من تولي يزيد للخلافة ، أذ استنvدوا با�مام 
من أجل أنقاذهم  وهذا مانوه اليه في الحوار 

ا�تي :
»علي ياثار ا! ... علي يا ثار ا! 

  علي ياسيف ا! ... علي ياثار ا! 
  ياسيف ا! المسلول 

 قل لحسين المأمول 
 خلصنا من حكم الفvرة 
 )V(« ياحيدرة ... ياحيدرة 

الذي  الأذى  ëدة  السابق  الحوار  ويوضح 
على  أمية  بني  تسلط  جراء  بالمسلمين  لحق 
بامامهم  التوسل  الى  مادعاهم  وهذا  رقابهم 
 ، الفاسدة  السلطة  هذه  من  لتخليصهم 
أذاً  الظلمة   هولاء  من   òالخلا يتم  وكيف 
لابد من قيام الثورة بقيادة ا�مام )ع( ، وفي 
هذه النقطة بدا العنوان أكثر وضوحاً للقارئ 
عن  فضلًا   ، الصراع  طرفي   Äأتضا بسبب 
الذروة  با£اه  تتصاعد  أخذت   tالاحدا ان  
الضوء  سلط  النص  أن  علمنا  أذا  خصوصاً 
على معاناة الناس ،عندما قام جنود الطاغية 

يزيد بانتزاع البيعة با�كراه من المسلمين :
» رجل Q :  يابن ثار ا! أنقذنا 

 رجل R  : لقد طاردنا جند الأمير 
رجل Q   : ها∫ونا في المساجد 

رجل  S  : هددونا  ان % نبايع ليزيد 
 يسقط السيف على كل الرقاl الخاëعة 

رجل Z Q جلونا كالعصاة    
بíر  Z الطواغيت البغاة 

رجل ZR جلدوني وعيالي ينظرون 
رجل ZS اننا ≠مل بالسيف على بيعة جبار 

.  )W(Cعنيد
وغطرسة  عنvهية  السابق  الحوار  ويكشف 
سوء  الناس  سامت  التي  الاموية  السلطة 
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أجل  من  عليهم  الضغوط  ومارست   lالعذا
اخذ البيعة للطاغي المتvبر ، وأستطيع القول 
العنوان لحد هذه اللحظة % تفارق  أن دلالة 
السابقة  الشواهد  وكل   ، الاطلاق  على  الم≤ 
أرتباطاً  أرتبطت  الذكر  الانفة  الحوارات  من 
ا�مام  ثورة  الى  عدنا  ولو   ، بالعنوان  جدلياً 
على  الضوء  يلقي  النص  فأن  )ع(  الحسين 
الهدف من وراء الثورة ، أذ أن ا�مام )ع( % 
تكن له مطامع بالسلطة أو المال أو الجاه بل 
 )ò( في أمة الن= محمد Äكان هدفه الاصلا
الحوار  خلال  من  الامر  هذا  تأكيد   # وقد 

ا�تي : 
أنا  فتنة   ماانشد  با!  قسماً   : الحسين   «
الارض  اهل  أزهد  فأنا  بينكم  ملكاً  أنشد  لا 
جدي  أمة  في  اصلح  أن  أنشد  أ∏ا  هذا  في 
بينكم   Äالاصلا سوى  لاأبغي  أنا  ماأستطعت 

.  )X(«
عدد  يوضح  أن  أستطاع  النص  فأن  وعليه 
أن  الا   ، )ع(  الحسين  الامام  لثورة   lالاسبا
اليه  تطرق  الذي  والاساسي  المهم  الشيء 
النص هو تسليط الضوء على قضية مفصلية 
وحساسة عندما  وصل الحد الى محاصرة 
الامام من أجل أنتزاع البيعة منه لصا3 يزيد 

وهذا ماأكده الحوار الاتي :
» الحسين : اليوم أنذا أحاصر هنا في أرض 

جدي 
مايطلبون  أعطهم   % أذا  عني  يهد˙وا  لن    

 )Y(«
العنوان  أستطاع  فقد  تقدم   ما  خلال  ومن 

 ، عنه  ينحرف  ولايكاد  الم≤  مع  يتماëى  ان 
حيث أ£ه بصورة مباëرة ≠و مدلوله دون 
وهذا  المعنى،  عن  ا≠رافات  أو  انزياحات 
مامنح العنوان تفرده وثراءه فالنص قائم  على 
ترسيÉ الثورة ضد الطغاة  ، وأغلب العبارات 
الأëياء بمسمياتها  بذلك و8ت  منه £هر 
، وهذا ëيء اØابي ∞سب لصا3 العنوان 

الذي وضح عمق الارتباط بينه وبين النص.

Z المصادر
Q-محمد الهادي المطوي ، )) في المتعالي في 
النص والمتعاليات النصية (( ، المجلة العربية 

.QXU ò ،QYYW السنة ، Sللثقافة ، العدد
الدرامي   التدوير   ، R-حميد مجيد مال ا! 
)البصرة : الاتحاد العام لˇدباء والكتاl في 

.Yò ، ) RPPY ، البصرة
.Y ò ، المصدر نفسه-S

T-∫يل حميداوي، )) السيموطيقا والعنونة 
السنة   ،S العدد   ، الفكر  عا%  مجلة   ،  ))

.YW ò ،QYYW
، نص مسرحية  الشرقاوي  الرحمن  U-عبد 
 l ، النشر ثائراً ، ) مجهول مكان  الحسين 

.Tò ،) ت
.RYò ، المصدر نفسه-V

.RY ò ، المصدر نفسه-W
.SQ ò ~ المصدر نفسه-X

 .SQ ò ، المصدر نفسه-Y
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سفير النور
مسلم بن عقيل

مسرحية شعرية

تأليف/رضا الخفاجي



 الÇíصيات
ا�مام  عم  طالب:gبن  ابي  بن  عقيل  بن  مسلم   ¿Q

الحسين وسفيره الى الكوفة
R¿ هاني بن عروة: من زعماء قبيلة )مذحw( ومن 

سادات الكوفة
S¿ عبيد ا! بن زياد: والي الكوفة في تلك الف6ة

T¿ محمد بن الاëعث: قائد الشرطة في الكوفة
في  عقيل  بن  مسلم  eوت  التي  المرأة  طوعه:   ¿U

الكوفة
V¿ بلال بن طوعة: الذي أخبر عن مكان مسلم بن 

عقيل
Q راوي رقم ¿W
R راوي رقم ¿X

Y¿ الظل�
QP¿ عدد من افراد الشرطة والجند

QQ¿ مجموعة منشدين
QR¿ أصوات متعددة

 تدور أحداt هذه المسرحية في سنة VP ه¿ قبل 
قدوم الامام الحسين )عليه السلام( الى كربلاء، 
 ¿ الكوفة  الى  وسفيره  عمه  ابن  اليها  ارسل  حيث 
مسلم بن عقيل ¿ بعد ان تلقى الاف الدعوات التي 
معاوية  موت  بعد  الكوفة،  الى  التوجه  على  تحثه 
ابنه يزيد مقاليد  بن ابي سفيان في الشام وتولي 
الحكم من بعده بالوراثة وبقوة السيف و بأساليب 

المكر والغدر .
¿ المشهد الاول ¿

ت�رفع الستارة..المسرÄ مظلم يتقدم راوي من عمق 
المسرÄ تلاحقه الانارة

الراوي يخاطب الجمهور :
 ìالخلق وهام ا�نسان يفت eابتد الناس منذ  أيها 

عن كنه كيانه في بحر الظلمات
 أدرك أن بهاء الدنيا يتدفق من نور قدسي مطلق 

لا تدركه الابصار بل يدركه من هام بفيض معينه
 من �امن أن الدنيا دار ممر دار جهاد وعطاء

 فتقدم ≠و النور ≠و البهvة في ظل ا�يمان 
لكن الوسواس الخناس القابع في رحم الجهل
 أراد لهذا ا�نسان أن ∞يا دوماً في الظلمات

 فأصر على ان يغويه ان يسحبه بسلاسل ëتى
ا�نسان  )gن  والطغيان  بالمال  والسلطان  بالشهوة   

ليطغى( 
يطغى في بي˜ة جهل ونفاق وتخلف

 ولهذا غمر النور العلوي البيت الطاهر
 كي يبعده عن أرجاس الدنيا وغوايتها

 جاء ليسمو با�نسان في كل الأزمان
lلكن الشيطان وحزبه ملؤوا الدنيا ظلماً وعذا 

 gغتالوا فvر الحرية بال6هيب وبال6غيب 
حتى وصل الامر الى هذا الفاسق

فلا  بالملك  هاëم  )لعبت  يقول  وهو  ∑ادى  حين   
خبر جاء ولا وحي نزل(

قاعدة  حرف  من  ا�سلام  ناموس  حرف  من   
الشورى

 هل حقا لعبت هاëم بالملك 
في  فغدو#  وgستعبدكم  تلبسكم  الشيطان  gن  أم 

حضرته أقزاماً
الشهوات  كل  وتبيحون لأنفسكم  ب8hه  تأ∑رون   

المبتذلة
 )فيزيد( أعطى أمراً لجلاوزته أن يقتل مولاي أبا 

عبد ا!
الكعبة فلقد خيره بين السلة   حتى gن كان بقلب 

والذلة
 هل gن أبا عبد ا! يذعن للباطل للظا% للمرتد

 هل يعطي الشرعية ليزيد
 هذا حلم ∫يع طغاة الأرض أن يكتسبوا ما ليس 

لهم فيه حق 
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وgذاً كان لزاماً أن ينهض مولاي أبو عبد ا! من 
اجل الحق من اجل العدل كان لزاما أن يستشهد

 حتى يوقف مد التحريف ومد الزور ومد البهتان 
كان لزاماً أن يستشهد من أجل ا�نسان 
وgذا مازال حسين حياً ينمو بضمائرنا 

وسيبقى حتى ∑تل¯ الأرض بهاءً 
حتى ∑تل¯ الأرض بنور ا�يمان 

حين يشاع العدل بكل مكان 
حين يعيì ا�نسان بحب وأمان 

فلنتوغل هذي الساعة في قلب الأحداt لنعود الى 
تلك المحنة

يوم gبتدأت نهضة سبط الأمة حين توجه )مسلم(
 يستطلع امر الانصار المظلومين

وأمر الحكام المهو�سين بحب السلطة والطغيان
 Äالمسر يبقى  حديثة  من  الراوي  ينتهي  أن  بعد   
تسvيلي  سينمائي  فيلم  فيه  ي�عرض  مظلماً،حيث 
نرى فيه أحد الفرسان يتقدم بفرسه عبر الصحراء 
بعد لحظات يصل هذا الفارس الى مشارف مدينة 

الكوفة والفارس هو
مسلم بن عقيل.. يتقدم في الصحراء ثم يصل بعد 

ف6ة
ليتأملها من  الكوفة  الفارس عند مشارف  .. يقف 
لب عند  الخارج.. ثم ي6اءى له بان جسداً ما قد ص�

AAمدخل المدينة بدون رأس
بعد ف6ة التأمل يتقدم )مسلم( ليدخل المدينة حيث 

ينتهي عرض الفيلم
على  الانارة  تسلط  ثم  مظلما،   Äالمسر ويبقى 

راويين..
 يقف الراوي الاول على الجانب الايمن من مقدمة 

Äالمسر
من  الايسر  الجانب  على  الثاني  الراوي  ويقف   

 Äمقدمة المسر

اثناء  الراويين  من  كل  على  قوية  انارة  ت�سلط 
حديثهما الى الجمهور 

واثناء ذلك ي�طاف برأسين محمولين على رمحين 
Äفي ارجاء المسر

لعدة مرات تلاحقهما الانارة.. وهما رأس مسلم بن 
عقيل ورأس هاني بن عروة المرادي

)عليه  الحسين  انصار  ومن  الكوفة  زعماء  من 
السلام(.

الراوي الاول يخاطب الجمهور:
قمر� أضاء يقينه الايام.. 

رحها، وتؤرÑ الاحزان، من اëعاع  فانتبهت تلملم ج�
طلعته..

طقوس  الدماء،  ف�ر  س� على  محمول�  وهو  فاحيا   
لهفتها

 وهام النور في الطرقات يوقظها.
الراوي الثاني: انا ج˜تكم وحدي..

كتاl� ا! في كفي� والاف� من  لكم،   وقل= م�سلم� 
الدعوات،

 كانت تستحث� الحق ان يعلو، ولكن الخديعة اينعت 
ا$ارها،

 فقطفتموا رأسي وظل القلب� في جسدي، برأس 
السوق يتلو eية )الانسان(.

الاول: انا ج˜تكم وحدي سفير النور،
هل تخشون نورا تغمر الطرقات طلعته_

الثاني: قمران.. كان البدء� في قمرين،
ليل  في  الاقمار�  وهامت  الدماء،  لغة  تناسلت  ثم 

الطفوف.
Jرأس السوق المقصود به سوق الكوفة وهو المكان 

الذي صلب فيه مسلم بن عقيل وهاني بن عروه
ي�م� الظلام التام على المسرÄ بعد ف6ة قصيرة،  يخ�

..Äيظهر مسلم على المسر
المكان� بدون ملامح، تركز الاضاءة على مسلم اثناء 
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 ،Äحركته على المسر
يدور حوار� بين مسلم بن عقيل وعدد� من الاصوات 

.Äتنطلق من عمق المسر
غير  في  أقطاف�  مسلم(:  )يخاطب  الأول:  صوت 

أوانه _...
_tوط ∑ليه عليك الاحداë أم هو 

Aبعد... ف6يث يا مسلم wما تحسبه % ينض
مسلم: لكني أدرك مولاي.

فلقد قابلت� كثيرا من اهل الكوفة في بيت ابي عبد 
ا!.

ورسائلهم مˇت مكة.
صوت الثاني: لن ي�غري مثلك قرطاس� مˇته اهواء� 

التvار
هذي نزوة� اهل الفتنة..

A_افلا تذكر ،Aملؤوا قلب علي�� قيحا
مسلم: كيف تغيب عن الذكرى تلك الماساة_

لكن مولاي اصر� على هذا الشوط...
Atافهل اتردد، والف6ة حبلى بالاحدا

ابن  رأس  يقطف  كي  يخطط،  الشام  في  )ويزيد( 
الزهراء...

Aان % نذعن لمشي˜ته
صوت الثالث: قلت الجوهر، يابن عقيل.
رأس حسين... الف وسيلة، تبذلها الشام

كي تتحقق هذي الغاية
Aربهfمسلم: اهو المكر اذن، ∞كم طوق م

لكني لن اخبر مولاي بهذا الحال.
وسنعطي للكوفة ëوطا اخر..

Aوقتا للصدق وللتكفير عن الأخطاء
لابد وان امضي الساعة،... 

امضي حيث يبوÄ القلب وتشقى الكلمات
Aيات فتو�تهe نداء�... برقت Äو∞لق في الرو

فتوثب وهاجا حتى، صارت كل دمائي تتعشقه 

 امضي... استطلع� اراء الناس، وصدق الدعوة.
Aان انكرني اهل الكوفة، ارجع

A_احد الاصوات الثلاثة: من قال بانك قد ترجع
مسلم: ورسائلهم_ اوليست تلك مواقفهم _

محض�   Aجائع ي�شبع�  لا  قرطاس�  الصوت:  نفس 
Aكلام

وهو  مسموع  بصوت  نفسه  مع  يتكلم  مسلم:وكأنه 
يوجه الجمهور

 يتأهب احساس� لاستقبال الفعل المجهول
يغمره  بقلب�  الامر  هذا  استقبل  ان  حت�م  قدري   

النور.
Aواذن لابد من الشوط القادم

AAمن اسراره Aمن محنته Aمن صولته
قد تشقى النفس بعاهتها، وتحاول نبذ خطي˜تها...

عن  التوبة  تبغي  كانت  ان  اخر،  ëوطا  فلنمنحها 
فعل الامس.

 Äالمسر كل  على  اخرى  مرة  التام  الظلام  يخيم 
لبرهة� من الزمن،

م  ثم ي�ضاء� قلب� المسرÄ، فينطلق منه صوت مجس�
مع مؤثرات مناسبة.

او  غدها  تكسب... في  ما  نفس�  تدري  لا  الصوت: 
Aفي لحظتها

Aاين ∑وت ، وكذلك لا تدري نفس�
الناس كخيل طراد� في هذا المضمار...

 والسابق من كان أصيلا، كل� يسعى لصبابته.
منهم من ينزف يومه، كي يزداد يقيناً فوق يقين.
يشقى من اجل نداء� ∞تضن الدنيا نورا وسناء.

الناس كخيل طراد
الناس كخيل طراد...

ظلام/ستارة
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¿ المشهد الثاني ¿
 )wفي دار هان¯ بن عروة المرادي )سيد قبيلة )مذح

في الكوفة(،
حيث كان قد وصل اليها مسلم بن عقيل قبل أيام 

قليلة ونزل ضيفاً
عند هان¯ بن عروة المعروف بولايته لأل البيت )ع(

أثاt مناسب يمثل تلك الف6ة التاريخية..
 هان¯ يتحاور مع مسلم، يبدو وكأنه يكمل حديثه 

وبقلق واضح..
 ...Aهان¯.. )بقلق واضح(: الكوفة أحيت سوأتها

Aشى منهÆ تستوعب درس الأمس هذا ما كنا %
ابي  ابن  فعل  ما  نسيت  للغدارينAA.هل  ويل   

سفيان_
 ..Aباً(: لاتدري الكوفة ما تفعلvمسلم )متع

 تقتل أحلام و eمال المستقبل...
AAأو قل ان الشيطان تلب�سها

صلوا خلفي.. في أول يوم والثاني.
واذا بالدرهم يبتاع الناس،

Aالدرهم يغزو أف˜دة الغدارين الجشعين
الأجدر أن أخبر مولاي بهذا الحال.

أن ادركه قبل وقوع المحنة قبل فوات الوقت،
 يبدو gني gستعvلت قدوم أبي عبد ا!

.. ¿ Äصوت من قلب المسر ¿¿
Aاهله lأهله، الرائد لايكذ lالرائد لايكذ 

Aلكن الكوفة ، أغواها الدينار..، فتنكبت الشر
وتوعدها سيف ينهì حتى غمده.. 

فانصاعت للسيف الجائر.
وبهذا هدرت كل كرامتها، في لحظة ج≥ ورذيلة.

 ) ف6ة صمت قصيرة(
ابن زياد  هان¯ )يكمل حواره مع مسلم(: مذ دخل 

الكوفة..
عم البطì وëاع الخوف.

فتفرق كل الانصار، نكثوا البيعة من أول سوط
وgختبأوا خلف نسائهموا

gبل جاهزة للذبحgAبل تتملق قاتلها هذا حال� الكوفة 
في هذي الأيام

مسلم /بقلق/ ما الفعل القادم ياهان¯_
الفتنة في مرجلها، gن % نقبرها في  هان¯: تبقى 

الحال.
لص أرواÄ الناس، من gبن زياد �Æو

لابد لنا من Øgاد وسائل عده...، وبأسرع وقت
الامر  أن  يبدو  للتوبة..  وقتا  نعطيهم  قلنا:  مسلم: 

التبس علينا...
أو ≠ن بنينا رأيا في غير محل�ه.

Äهان¯: سنقاتلهم في كل مكان، وبأي سلا
مسلم: الدائرة تضيق علينا.. 

بالسوط  يكسب  الوقت،  كل  يكسب  زياد  ابن 
وبالدينار،

 يتوعد أهل الكوفة †يوî الشام 
هان¯: كي أتحاëى خبث أبن زياد ومكائده، eثرت 

بأن أبقى في الدار..
 و∑ارضت وابن زياد يعرف أين يكون هواي فأنا 

معكم �ال البيت
 أملي أن أستشهد من أجل الحق لكني أعلمم أن 

gبن زياد لن ي6كني،
 فهو سيأتي بالتأكيد... كي يتأكد مما أضمر.. لن 

أتخلص من هذا الماكر
 )ف6ة صمت قصيرة ثم يستطرد(....

نتمكن  ساعة  ولنقتله   lا�سلو نفس  فلنستعمل 
منه

مسلم :كيف سنقتل هذا الماكر _
البيت  ا�ل  أعشق  gني  يعرف  زياد  هاني:gبن 

وأناصرهم
 ولهذا سوف يراقب بيتي
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مسلم: وgذن 
الخبر  وصل  فلقد  سيأتي  بالتأكيد  :وgذن  هاني   

gليه 
gني أرقد في الدار و∑ارضت لأتقن هذي اللعبة 

ميلي  يعلم  الماكرهو  هذا  من  أتخلص  لن  لكني 
ونفوذي

 وسيأتي كي يتأكد مما أضمر 
مسلم:وgذا جاء gليك الساعة _

هاني:هذا ماأ∑ناه سنكون له بالمرصاد 
فرصتنا الكبرى تتوفر لو جاء الان
 وعليك بتنفيذ الخطة يابن عقيل

مسلم : ماذا تقصد_
 ما gن يدخل عندي في الدار ...حتى تضرl عنقه 

..دون تردد...
Aليناg ضربه بالسيف لن يخرج حيا لو جاءg 

 وبهذا ننهي الامر و∑وت ∫يع ´اوفنا ~
الكوفة  ا!  عبد  أبو  مولاي  يدخل  كي  وكذلك 

بhطم˜نان.
ي�طرق مسلم رأسه حيث يبدو وكأنه يفكر في الامر 

ويتأمل الحالة 
وبعد..ف6ة صمت قصيرة يتقدم احد رجال هان¯ 

lليقول: مولاي.. الوالي ابن زياد في البا
هان¯  من  وبأëارة  وهاني  مسلم  الاثنان  ينهض   

لمسلم يكمن مسلم وراء
يراه  بحيث   / سيفه  يشهر  وهو  جان=  ستار   

الجمهور/ 
متصنعاً  هان¯  ∞اول  زياد  ابن  يدخل  قليل  وبعد 

النهوض بصعوبة،
يقول:  وهو  رأسه  عند  وØلس  زياد  ابن  فيمنعه   

لابأس عليك
لا£هد نفسك يا سيد مذحw..،. عافاك ا!

 ... زياد  يابن  ا!  حياك  مستلقياً/  /يبقى  هان¯ 

حياك ا!
: مذ  يتكلم مباëرة في صلب الموضوع  ابن زياد/ 

ج˜نا والكوفة في أسوأ حال.
قلنا: نذهب لر˙وس القوم هنا...
 عل� العقل .. ∞�ل مكان القلب.
والمصلحة تحل مكان التخريب

 ولكي لاننساق الى أهواء الغوغاء ج˜ت gليكم
أعياني  مذ  الدار،  عاقرت  ëهور،  منذ  هان¯: 

سقمي،
 وأنا مقطوع عن أخبار الناس.

ابن زياد: مذ دخل ابن عقيل الكوفة % تعرف طعم 
الامن

السوط  لكن  علي..  eل  معقل  الكوفة،  ان  ندرك 
يفرقهم والدينار

عقيل  لابن  فالأفضل   ،lالابوا على  الشام  وجنود 
أن يغمد سيفه 

في  يستسلم  أن  الافضل  الفتنة...،  هذي  وØنبنا 
الحال.

من منكم Øهل بطì يزيد_ بطì أمية، لاجدوى 
Aمن هذي الفتنة

هان¯ يقوم ببعض الحركات كأëارة لمسلم كي ينفذ 
ما اتفقا عليه..

 تسلط ا�نارة على مسلم وهو يرى حركات هان¯، 
لكنه لايفعل ëي˜ا،

أبن زياد الى وضع  التأمل فينتبه  بل يستغرق في 
هاني المريب

 :lستغراhبالثمانين من العمر فيقول ب Éيë وهو
ماذا تفعل يا هان¯_ ماذا تفعل ياëيÉ__  هل تهvر 

_wياسيد مذح
من  بنوع  التسعين_)يقولها  جاوزت  أنك  يبدو   

السخرية(
الامر  أن  يبدو  الساخر(..   lا�سلو هان¯:)بنفس 
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كذلك، 
هذي اعراض الشيخوخة.. لاتأبه بي،
 ëدة مرضي جعلتني في هذا الحال.

ينهض ابن زياد وهو مملوء رعبا وريبة لكن يتصنع 
اللامبالاة،

 وقبل أن يخرج يتوقف ليقول لهان¯: gن جاء اليك 
ابن عقيل

حتى  يستسلم،  أو  الحال..  في   lيهر أن  gنصحه   
يسلم رأسه..

أ�خبرنا .. أن المختار الثقفي أول من eواه ..
 ثم تخلى عنه هل تتوقع اين يكون ا�ن_

هان¯ مثلي لايمكن أن يتوقع ëي˜اً..
 gنك تلمس حالة بؤسي

ضحكة  ويضحك  بريبة،  اليه  ينظر  زياد  ابن   
ماكرة،

تتعاون  ان  eمل  يقول:  ثم  و9الا  يمينا  ويتلفت   
معنا،

الى  الامن  ويعود  مسلم  على  القبض  نلقي  كي   
الكوفة...

اليكم  ≠تاج  القصر،  في  قريباً  القاك  ان  eمل 
،wياسيد مذح

 ≠تاج اليكم في بسط الامنA لاتتأخر..
فيبادره  زياد، فيظهر مسلم من مكانه  أبن  يخرج 

هاني معاتباً: 
كيف  هدراً_  تذهب  الفرصة  تركت  كيف  هاني:¿ 

تركت الفاجر يفلت_
لا  ي6كنا  لن  اللحظة،  منذ  زياد  أبن  ي6كنا  لن   

وا!.
Aًمسلم:¿ مثلي لا يمكن أن يقتل غدرا

وصفونا  gن  نفعل  ماذا  أبداً  ∞صل  لن  هذا   
بالغدارين

 ماالفرق gذن بين الطرفين 

هاني :الفرق كبير يا مسلم .
أنك تقتل من أجل الحق أنك تقتص من الظا%
Aزةvالع Äالغدر _.الغدر سلا lسلوg %مسلم :و

 الجبناء هم الغدارون ..
حين يصر الظا% أن يستعمل gسلوl الغدر 

فهذا يعني عvزه .. ضعفه..لا ëرعيته ..
نسلك  هل   lالاسلو بهذا   الحكم  من سرقوا  هم 

.. lنفس الدر
هل نفعل نفس الفعل ..

الاسلام بريء مما يفعل أزلام يزيد ..
جاء ا�سلام الى كل الاقوام 

لا يعرف تفرقة بين الأعراق وبين الأجناس وبين 
الألوان

..أكرمنا عند ا!  المشط  الناس سواسية كأسنان 
..أتقانا ..

 )ò( هذا هو جوهر فكر محمد
كسب ا�سلام عقول الناس ..قلوl الناس ..بمروءته 

..بشهامته     
تنهي  فتنه،  تقبر  الفاجر  قتل  في  لكنك  هاني: 

 Aمحنة
وصفونا  gن  تبدأ   الكبرى  محنتنا   : مسلم 

بالغدارين..
 من من eل البيت أستعمل أسلوl الغدر_ 

 Aن بهذا نعطيهم تبريراً أمثل≠
 تأبى نفسي ..يأبى ديني ..يأبىخلقي

 Aهاني : أبن زياد لا ∞تاج الى تبرير
من يقتل بالشبهة لا يعرف معنى الأخلاق ...

هذا فعل )أمية( منذ البدء 
مسلم : وgذن لافرق بين العارف حق الناس والمتنكر 

لمبادئهم.. 
لو كنا نطمع في ملك دون مبادئA كان الامر بسيطاً 

 Aالدنيا ليست دار مقر ،
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أهون من هذا أن أخرج وحدي و أقاتل جيì ابن 
زياد . .

 wنه الغيلة   lأسلو.. ذلك  الكوفة  كل  تعرف  حتى 
الجبناء

)ف6ة صمت قصيرة جدا� ثم يتابع مسلم حديثه(
التأخير  ليس   ..wمذح سيد  يا  :وgذاً  مسلم   

لصالحنا
في  وجوائز  أعواناً  ينشر  ي6صدنا،  زياد  أبن 

الطرقات ..
يبذل بسخاء ويهدد  في نفس الوقت ،

 يتوعد حيناً بالسيف ويساوم ببريق الدينار ..
ستكون مواجهة كبرى، بين الحق وبين الباطل

 نأمل أن تتألق أزهار دمانا في هذا البذل..
Aأن ينتشر العطر القدسي بهذي الارض 

 نأمل أن تعطي المحنة ما نرجو منها فيهب الغافل 
AA�والنائم والم6دد

 فيشيع الصحو بكل عقول الناس وسينتصر الحق 
بأذن ا! .. 

Aهاني:لكن الوقت ا�ن يمر لما نكره
 وأبن زياد أخضع كل الكوفةA.. كانت فرصتنا في 

قتله..
 ..AAلن تتكرر ...Aلن تتكرر تلك الفرصة 

ماذا يمكننا أن نعمل في هذا الوضع__
لمسلم  ´اطبته  خلال  من  الجمهور  يخاطب  )ثم 

ولنفسه قائلا(
..AAه ياأل محمد.. تفدون دماءكم دون المبدأe
الايمان هو الايمان ... الايمان سلاÄ البررة

 AAلا أن أمضي معكمg وأنا لا أملك
أمضي حيث يريد القلب، أمضي حيث تريد العزه 

والعدل  
Aن خذلتنا الكوفة..  سنقاتلهم منفردينg حتى
AAهذا مجد سأعانقه، وسأفديه †ود دمائي 

لن أتردد في هذا الامر.. فأمض يامسلم حيث تريد 
 AAلنا الاقدار

 AAالدنيا أيام ∑ضي.. كسحابة صيف
وأنا ëيÉ صقلته الايام فأضحى يعرف أين يكون 

الحق،
لابد لسعي يعلي ëأني في هذي الدنيا.. لا بد لنور 

 AAيبهر خا∑تي
الاقدار تقود مصيري لصبابتة... 

حسم الامر و)سبق السيف العذل( 
رسول  نور  نعانق  عقيل..حيث  يابن  معك،  سأكون 

ا! ~
لن أتخلى عن بيت الأطهار ..لن أتخلى عن معتقدي 

..
عن أمالي فلقد عاهدت gبن الزهراء على النصرة 

هل اتخلى الان ..لا وا! .. 
لا يمكن أن أجلب عار الأجيال gلى قومي ..

هيا يابن عقيل  ..حيث تريد لنا الاقدار 
ظلام 
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

المشهد الثالث
في أحد ازقة الكوفة، امرأة واقفة في باl دارها.. 

الوقت مساءً
 أسم المراة )طوعة( تنتظر بفارŒ الصبر ان يعود 

ولدها )بلال( الى الدار
 فقد تأخر كثيرا فهي تخشى عليه من جند ابن 

زياد الذين Øوبون الشوارع
 و∞تلون الازقة، ويدخلون البيوت المشتبه بها بحثا 

عن )مسلم(
 حركات غير اعتيادية على خشبة المسرÄ لمجموعة 
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من الجند £سد ذلك.
يتقدم  الانتظار،  اضناها  وقد  واقفة  المرأة  بينما 

مسلم اليها بشكل حذر ويسلم عليها،
وقد بدت عليه علامات التعب والارهاق الشديدين 

المراة ترد السلام، يخاطبها مسلم قائلًا: 
مسلم: هل لي بقليل من ماء_

 lتدخل طوعة الى الدار و£لب له الماء فيشر 
أمة�  يا  فيك�  بورك   A! حمدا  يستطرد/...  /ثم 

ا!/.
يرد القدÄ اليها..

 ثم يقف ليرتاÄ قليلا فقد اصبح وحيدا مطارداً 
من قبل جند ابن زياد.

طوعة /بارتباك وريبة تنظر gليه وتخاطبه/:
امرأة  فأنا  أرجوك  اذهب  eخر،  ëي˜اً   Õتب  % ان 

.lوالليل على الأبوا
مسلم: ما أ8ك ياسيدتي_

وعة..، أ�م� بلال، طوعة:8gي ط�
 اتلظى كي يأتي ولدي..

 فالكوفة في هذي الايام، تغلي كالمرجل ياسيد...، 
وأنا أخشى أن ≠رق في نار الفتنة
أخشى من جند الوالي أعداء ا!...

بعض   Äيرتا لكي  بها  ا�ستنvاد  مسلم  )∞اول 
الوقت بعد أن 8ع

 منها كلاماً مشvعاً في ∫لتها الأخيرة(
ساعات،  بضع  عندك..  أبقى  بأن  أرجوك  مسلم: 

لاأكثر،
 لن أنسى معروفك هذا....، فأنا متعب،

 وأبن زياد، لايهدأ gلا في قتلي.
يزداد ارتباك طوعة وgرتيابها من الرجل ف6د� عليه 

 Aة بنوع من الحد�
هيا،  هيا،  لي_  ق�ل  أمرك  وما  أنت_  من  طوعة: 

.....Aلاتتأخر

 فأنا قلقة)وبلال( % يأت بعد...
تبدو  جرمك_...،  ما   .._ الوالي  أغضبت  هل   

منهاراً...
 /ثم تتذكر ولدها بلال وتقول: وهي تبكي فvأة.. 

ويلي ..
 سأعاقب نفسي حتى الموتA كيف 8حت له ان 

يخرج وهو وحيدي.
Aمسلم: خذلتنا الكوفة ياأختاه
 ج˜ت سفيرا لأبي عبد ا!..

 فأنا مسلم بن عقيل gبن عم ا�مام الحسين.
عن  تكف  حتى  الكلام  هذا  )طوعة(  تسمع  أن  ما 

البكاء 
ثم تستدرك  بالذهول ف6ة قصيرة،   lحيث تصا

فتنسى موضوع ولدها
وتسأله بلهفة: أنت ابن عقيل_

 انت سفير� النور الينا انت سفير ابي عبد ا!_ 
بأبي انت وامي أ�دخل...

أرجوك بأن تدخل في الحال... في هذي الدار
أيضا  لها  تعود  لدارها  مجاورة  دار  على  تؤëر 

)خالية( 
البيت  أل  محنتكم  لايعرف  منا  من  تستطرد..  ثم 

النبوي
لاأحد في هذي الدار.. هي للضيف فقط/

أدخل يا مولاي وسأجلب ما تحتاج اليه.
مسلم: أحتاج الى الراحة بعض الوقت.

طوعة: كل الكوفة علمت بالامر، فهواكم يسري في 
كل قلوl الاخيار

 لكن gماء� )يزيد( وضعوا جائزة للقبض عليكم.
وأنا، مذ ëاع الامر على هذه الصورة...،

أقسمت بأن اعمل ما يرضي ربي، 
ان أكرمني ا! بدور، أسعف فيه eل محمد.

 òرف~احرë مالا في نفسي هذاe هذا حلم أحيا
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ان افديه بروحي،
 يبدو أن د�عائي أ$ر والفرصة جاءت حين قدمت 

Aلى داريg
 أبشر، بأبي أنت وأمي... أنا من أهل الكوفة أيضاً

عن  وتقاعسهم   Aلكم القوم  خذلان  ب  �vëأ  
نصرتكم.

هذا أروع يوم من أيام حياتي....بل أبهاها.
يدخل مسلم في الدار المجاورة لدار طوعة/ بينما 

تنهمك هي في احضار
الى  تدخل  فنراها  لضيفها،  المستلزمات  بعض   

ة مرات الدار وتخرج عد�
والماء  الطعام  وبعض   tالاثا بعض  تحمل  وهي 

للضيف.. وبينما هي كذلك،
 يأتي )بلال( gبنها ويقف جانبا فلا تشعر به للوهلة 

الأولى..
 يقف مندهشاً لتصرفات والدته، فيراقب تحركاتها 

فيراوده ëك
 بأن امرا غير اعتيادي ∞دt في الدار..

 ثم يفاج¯ والدته قائلا....
بلال: ما خطبك يا أماه_ ماذا Øري_

طوعة/ بلهفة/ .. ولدي... حمداً ! أحسنت كثيرا 
اذ عدت gلي

بلال )يكرر تسا˙له(: ماذا Øري يا أماه_
طوعة /مرتبكة/ ..ها._ لاëيء..

دارك  في  أمكث  المنزل  أëغال  من  بعضا  أ¨ز 
ياولدي.

تبدو متعب.. سأعود gليك 
بلال/) مع نفسه بصوت مسموع % تسألني أمي 

عن اخبار الكوفة(
ما يشغلها يبدو أخطر  أخشى من أمر لا تحمد 

عقباه لنا.
/يكمل باسلوl ساخر/ هل يعقل هذا يا أم بلال_ 

 Aاعهدك بهذي الحالة %
لن أفشي سرك يا أماه ...

أن  ربي  ناëدتك  الضيف_  دار  في  يمكث  من 
اعرف،

سأغادرك  داري،  في  Øري  ماذا  اعرف   % ان   
ا�ن

ما  لايوجد  لات6كني،  ولدي..  لايا  بلهفة:  طوعة: 
تخشى منه.

بلال /بتودد/هل عندك غيري في هذي الدنيا_
 حتى تخفين علي الأمر...

 فلم الخوف gذن أقسم gني لن اخذلك....
هذه  في  أم  أروع  يا  بي  وثقي  هيا  بوحي..،  هيا، 

Aالدنيا
)بعد تردد وحيرة لف6ة قصيرة تحاول طوعة أن 

تكشف له الأمر ëي˜اً فشي˜اً(
 طوعة: لكن ~يا ولدي أرجوك ..

أرجوك بأن يبقى سراً، هذا الامر.
بلال يكرر: اقسم اقسم يا أماه.

طوعه:  )بفخر(منذ اللحظة ..لك أن تفخر بي يا 
A ولدي

 lبن عقيل، ضيفي لا £لب لي عار الدنيا، وعذاg 
النار..

\gنك أقسمت، gنك تعرف ح= �بن رسول ا! ..
بل حب ∫يع الأخيار بهذي الدنيا...

الزهراء~وهذا  gبن  ولدي هذا  يا  الأمة  هذا سبط 
gبن عقيل..

 جاء gلينا من قبله ...
دعني ألان لضيفي بعض الوقت

بلال  يبقى  بضيفها  لتهتم  ولدها  عن  الام  )تبتعد 
وحيدا،

الاضاءة  تبقى  حيث  تدرØيا،   Äالمسر فيظلم   
مسلطة على /بلال/
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ëكل  على  مجسدا  نفسه  مع  حواراً  بلال  فيبدأ   
) )ظل�

 وبينما هو مطرق يفكر...
الظل /يقهقه/.. فيم تفكر_ 

Aلا∞تاج الامر الى ادنى تفكير
 هذي الفرصة تطرق بابك

بلال: اعرف هدفك...
 لكني اقسمت لأمي..، لن اخذلها.

الظل: الفرصة لاتأتي في العمر، سوى مرة..
Aنك تخدم أمكg 

gن أحسنت التدبير~ مال، ونفوذ، ووجاهة.. 
ما كنت ∑ني النفس به، قد تدركه ا�ن..

 بل تدركه بالتأكيد.....
ستكون وجيهاً وقريبا من ابن زياد~والي الكوفة

جائزة كبرى للمرëد ..
 لايمكن أن تتvاهلها...

استهواه  حيث  يسمع  لما  مسرور  وهو  )بلال 
الامر~وكأنه منسvم مع رغباته

 وتطلعاته ويتابع الحديث مع الظل (.
سادات  من  أصبح  أن  هذا  يعني  هل   : بلال 

A_الكوفة
الظل: % لاA من يدري ما ستؤول اليه الاحداt، قد 

AAتصبح يوماً ما، والي
AA_ديد عارم : ..واليë Äبلال/ بفر

الظل: طبعا والي....
 من يدري، فالدنيا فرصة...
 الكثرة يغريها هذا الحلم...

/ ف6ة قصيرة من الصمت ويستمر الظل \
الظل ¿ ا8ع..

Aاداتيëرg ان كنت تريد السلطان.. لابد وأن تتبع 
A بلال: هل تسخر مني ياهذا

gنك تسلبني طعم الراحة في هذا الليل...

طعم النوم ....فأنا متعب 
الظل )يقهقه(: هل حقاً تقدر أن تهvع..

A بن عقيل يقبع في الدارgو 
AAA هل تتغابى ~يامن تبحث عن ضربة حظ

بلال :لكني أقسمت لأمي لن أخذلها 
الظل :قد تبكي أمك في الساعات الاولى ...

لكن ..حين تراك سعيداً تنسى الامر ..
هذا حال الدنيا .....

كل  في  عقيل  gبن  سيموت  بصاحبه  ينوء  فالحمل 
الأحوال ..

سيموت وحيداًً في طرقات الكوفة ...
فhمض للمvد...gمضي للشهرة... والسلطان.... 

صمت  ف6ة  وبعد  الظل  من  ا�غراء  هذا  )بعد 
قصيرة يقول بلال بصوت مرتفع (
بلال:كلي eذان صاغية ..ماذا أفعل

الظل : حين تفوز †ائزة القبض على مسلم
يبدأ ¨مك بالاëعاع.........

هذي  من  eمالك  وابن  الفرصة،  تلك  فاغنم 
الخطوة.

بلال /بشوق/.. كيف، بربك  قل لي_ 
الظل: حين تكون قريباً منه 

بلال: ممن_
الظل: من والي الكوفة بالطبع

بلال: ماذا اصنع_
الظل: كن اكثر من عبد في طاعته،

/ نفذ بالحرف الواحد ما يطلب منك وتفانى في 
ذلك، حتى يشعر بأهميتك
بلال: لكن.. كيف انفذ هذا_

كيف أحقق هدفي _
الظل: حين تكون قريباً منه 

~اطلب ان تعمل في خدمته ~في اي مكان يختاره،
Aيل الوالي و∑لقهvأكث�ر� من تب 
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A قد تصبح ساعده الايمن Aرهë حتى تأمن
بشراً  أولستم  الأëعث  gبن  عنك  يتميز  ماذا 

متساوين 
بلال:(بثقة وغرور(..gي وا!

الظل :حين تحقق ذاك المكسب..
 تصبح فعلياً... والي

)بلال وكأنه في حالة حلم لذيذ.. وخدرتام ..بعدها 
يبدأ بالدوران

 وكأنه يرقص وهو يقول.. والي.. والي.. والي..(
 ¿ مكانه  ويرى  جسمه  ويتحسس  فvأة  ينتبه  )ثم 

فيبدو حزيناً ¿ ، فيلاحقه الظل/..
 الظل : gياك وأن ت6دد في لحظة حسم.

 كل حقائقنا تبدأ أحلاماً
 Aمن حقك ان تحلم 

Aوط المجدë نطلق ا�ن، لكي تبدأg
ëوط النشوة والسلطان

حقق حلمك ~gنطلق ا�ن 
بلال: )يتذكر قسمه gلى والدته فيقول مرةأخرى(

 هل ارجع عن قسمي_ 
هل اتخلى عن امي ~

هل اغدر ضيفي_
من جاء بنا يستنvد ~في لحظة ضعف.

ابن  تسليم  ركز في  عاطفة لا£دي،  أترك  الظل: 
عقيل للوالي 

للنسوة اهواء ëتى، وستنسى امك هذا الفعل 
أسرع كي لاتندl حظك، فابن عقيل يقتل حتماً 

كل الكوفة تبحث عنه...
بلال: هذا يعني، ان الكثرة تنحاز الى رأي الوالي، 

Aودنانيره
الظل: يفعلها eلاف غيرك.. هذا حال الدنيا.

Aان كنت تريد الحظوة عند السلطان، سل�م مسلم
بلال:)وقد gقتنع وهو يتسائل ( في هذا الليل_

 ليس ا�ن بكل الأحوال الفvر قريب..
 عدة ساعات لا أكثر ......

وسيقتنص  ابداً  تدركه  لن  ا�ن  خرج  ان  الظل: 
الفرصةغيرك

هذي أ$ن فرصة، يمنحها ابن عقيل...
حقق حلمك واسرع... 

وقد  نفسه  يكلم  الجمهور  يخاطب  )وكأنه  بلال: 
اصبحت قناعته

 تامة ∞اول تبرير الأمر وتبسيطه(
سوى  العمر  في  لاتأتي  الفرصة  معك،  الحق   

مرة...
A..أما قسمي، فا! غفور لعباده 

AAمعصية صغرى قد تنفع
الفvر قريب..، وسأذهب حتماً للوالي..

أن % اسرع، يفعلها غيري بالتأكيد..
AA_ماذا نصنع للنفس الأم�ارة بالسوء 

هذا زمن أعمى...،
AAسعادته lضيع أسبا 

زمن مهووس بمطامعه..،
AAA يلهث... يلهث ...حتى لو ت6كه يلهث 

ظلام

JJJJJJJJJJJJ

 .. الوقت  نفس  وفي  التام  الظلام  يخيم  أن  )بعد 
ننتقل gلى المكان الذي يكون فيه

 مسلم بن عقيل، حيث ¨ده مستيقظاً فقد جافاه 
النوم نراه يسب�ح بحمد ا!،

ثم يخاطب  الغرفة  أرجاء  في  يقوم يمشي  بعدها 
نفسه بصوت مسموع(.

مسلم: لا∞زنني كيف اموت_
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AAفلكل منا أيامه ولكل منا موقفه
A!لكني ا∑زق ألماً، لمصير ابي عبد ا

A_أن حث السير و% يدر، كيف تبدلت الاوضاع
أ∑زق الما لعقيلات بني هاëمA، لحفيدات رسول 

ا!.
أدخلنا في ëرك الاعداء...

، بضلاليته.. الوضع كما يبدو باق�
 يبدو أن الكوفة ما استوعبت الدرس...

هذا eخر يوم من أيام حياتيA أدرك ذلك.
Aوأنا احمد ربي اذ الهمني هذا الموقف

سأقاتلهم، حتى اخر رمق...
 حمداً !... حمداً !.

مع   Äالمسر قلب  من  مسلم  على  يرد  ما  )صوت 
مؤثرات مناسبة(

 أبشر، أبشر يا بن عقيل...
 الجنة تفتح اذرعها للشهداء...

 $ن يدفعه الابرار...
 لتعود الارض لسيرتها، لابد لها من قربان...

 كان قيامك خير قيام...
 فأهنأ في عليين ...

مع كل رسول وولي أحيا في الأرض نهw الحق.
يتوحه مسلم ليأخذ كمية من الماء يتوضأ

 ثم يقف يصلي صلاة الفvر
ف6ة  بعد  تدرØياً   Äالمسر يظلم  حيث   -

قصيرة نعود مرة أخرى 
وفي مشهد جان= نرى بلالا وهو يتسلل   -

بحذر ëديد الى الخارج
عليه  تسلط  احد  به  يشعر  لا  حتى    -

الأضاءة ب6كيز وهو ∞اول الخروج 
بن  الشرطة محمد  والذهاl الى رئيس   -

الأëعث ليخبر عن مكان مسلم..
وهو  نراه  مسلم  الى  الأضاءة  تتحول  ثم   -

يوëك ان ينتهي من صلاة الفvر
 l6حيث يسمع وقع سنابك الخيل، وهي تق  -

من المكان، يخرج  اليهم
-  من الدار الى الزقاق وهو ير£ز بعضاً من 

الابيات المنسوبة اليه في
بين  المعركة  تدور  حيث  تأريخية  روايات    -

مسلم وجند ابن زياد بقيادة 
تحيطه  الزقاق  وسط  الأëعث  بن  محمد   -

البيوت من كل جانب..
-  مؤثرات مناسبة ترافق المعركة

-  الرجز، يكون هنا أما بصوت مسلم مباëرةً 
أو مسvل بالكاسيت وهو يقاتلهم

-  قائلًا مسلم ير£ز ويقاتل...
الرجز:

                أقسمت لا أقتل  gلا حرا
                وان رأيت الموت ëي˜ا نكرا 
                كل امرئ يوما يلاقي ëرا
                أضربكم ولا أخاف ضرا

القتال العنيف يستمر يمكن استعمال أحد الأفلام 
التأريخية لنأخذ منه جانباً 

من القتال أوتنفيذ مباëر وبأسلوl فني كما يراه 
المخرج  يسقط عدد كبيراً 

بأيمان  يقاتل  يزال  ما  الشرطة ومسلم  أفراد  من 
وvëاعة قل نظيرها 

Aلق سلاحك يا بن عقيلg :Ñعث يصرëابن الا
الموقف ميؤوس منه..

 لاتتمادى سل�م سيفك، يسلم رأسك.
مسلم: )يرد على ابن الأëعث بعنف(

 لا أمن لكم يا بن الاëعث...
لا أمن لكم يا أهل الغدر.

الجنود  من  eخر  عدد  ويسقط  القتال  )يستمر   
فيصدر ابن الأëعث أمراً gلى احد جنوده(
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قائلًا: أسرع في الحال..
والموقف  القتلى~  أعداد  كثرت  زياد:  �بن  قل   

نفسه.
صولة مسلم، اذهلت الناس..
هو يستبسل في قتل الجند...

يذهب ëرطي وهو يقول أمرك يامولاي.
) تقول بعض الروايات التاريخية:gن مسلم بن عقيل 

تعرض من قبل 
بعض أسطح البيوت في الكوفه الى �رمي بالحvارة 

والرماد والسهام.  
ضعفاء  وبعض  الغا9ة  للسلطة  المتملقين  من 

النفوس ومن الجبناء
 من الممكن للvانب الفني- الأخراج- توظيف هذه 

الصور لو أراد ذلك
قلب  من  ينطلق  صوت  الى  eخرى  مرة  ..نستمع   

المسرÄ تصاحبه مؤثرات مناسبة(
الصوت: تتشظى أدران الشر...

لتنتشر في كل الأرض وباء الحقد...،
 تبسط سطوتها في الارحام النتنة....

أرحام السحت وقول الزور....
كم هو مسÉ هذا الانسان، بدون نشيد.

AAان فقد الجوهر.. مات
والفاقد لايعطي أبداً
الفاقد لا يعطي أبداً

هذا سفر النور اليكم...
 تتعاوره احقاد الاوغاد، بيوم أسود 
هذا يوم لن يمحى من ذاكرة الارض.

يوم تدركه الاضداد..
 كي تتشبث فيه...

 تنهل منه... 
يوم ∞سبه الجلاد، صمام أمان، فيلوذ به..

تتوقف  كلمة-أنتبهوا-كي  من  الأبتداء  ممكن  )هنا 

 Äالحركة على المسر
حيث يبقى كل فرد في مكانه الى eخر الكلام حيث 

  ) Äي على المسرØيخيم الظلام التدر
             gنتبهوا يا من يلهمكم هذا السفر

             gنتبهوا يا من يشقيكم هذا السفر 
             الكل يزول...، لا يبقى gلا ما ينفع..

             لا يبقى gلا ما يثمر.....

             الغرس الطيب يتألق...
             يتدفق مسكاً وارØاً تدركه كل الابصار

             تدركه كل الابصار ...
             تدركه كل الابصار...

نادمة  وهي  الجان=  المشهد  في  طوعة  )تشاهد 
وeسفة على تصرفات

~المكان  وترثيه  مسلم  تبكي  –بلال-وهي  ولدها   
بدون ملامح نصف gضاءة~

 تصاحب رثاء طوعه مؤثرات مناسبة(
بن  يا  يومك  الا  يوماً..  لنفسي  أرخت  ما  طوعه: 

عقيل.
فقد أدمى الذكرى.. وتعرت نفسي من كل براقعها 

الخلابة
تلك القد تغريني حيناً...

وم في رغبات، تنفث زيف اللحظة... وتح�
% أستوعب درس الغيلة...

اvëانا  روحي  تتوزع  اللحظة،  هذي  في  ولعل�ي 
ëتى..

 أvëان تلهبني، ومرايا، £لو زيف الاحلام...
يا بن عقيل...،

Aيا وجع القلب المفتون بنشوة طهره 
يا صبحا حاول مد توهvه لصدى الطرقات

من يسعف حيرة سبط رسول ا!_
وبماذا يأمرني ذلي..، وأنا gمرأة_...، 
أوقعها ëرك فتاها، فانغمرت فيه 
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والغفلة، في لحظة ضعف تغوي،
 فهو دليلي ورفيق صباي فاعذر لهفة نفسي

AAواغفر زلة ولدي 
د� عليهامع مؤثرات مناسبة: صوت مسلم ير�

يا أم بلال.. ما كانت حال الدنيا افضل مما ≠ن 
عليه ا�ن 

أبتدئ  منذ  الأزمان  المأساة..بكل  نفس  تتكرر 
Aالخلق

هذي اقدار مكتوبةA ومسار عانقنا نوره..
Aواطëوقبلنا ان يكمل كل الا 

في  محسومة،  الكبرى  اللحظات  ان  أدرك 
عمرالأنسان 

وانا اعرف ماذا اصنع...،
AAأعرف أسرار دمي

gذ أمنح روحي لهواها، أدرك هدفي.
 ا! قد ابتاع من الابرار، المسعى

أولا ترضين بأن احيا وسط الشهداء_ 
لا تبت˜سي يا أم بلال..

 كل يسعى لمfربه...
% تدخري جهداً لمساعدتي 

سأواجه أحقاد القوم، بصفاء القلب
لاتبت˜سي، يرحمك ا! ∞فظك ا!

ظلام-  -

)المشهد الرابع(
في قصر ا�مارة~ في الكوفة~حيث ∞كم الوالي ابن 

زياد ...يتواجد بعض
يؤتى  الوالي  ينتظرون  وهم  الكوفة  وجهاء  من   

بمسلم بن عقيل
ببعض  ~ومصاباً  الحديدية  بالسلاسل  مكبلًا   

الجراÄ الواضحة على وجهه..

وهم  الحاضرين  وحوه  على  اللغط  بعض   tد∞
يرون مسلما وما وصل gليه

رطة  ل مع مسلم محمد بن الاëعث قائد الش� ~يدخ�
نود يعلن من بعيد عن قدوم الوالي ابن  و بعض الج�

زياد ..تسود ف6ة صمت وترقب وخوف وحالة
بينما يدور حوار جان=  من الرعب بين الحضور 
بين مسلم وابن الاëعث وكأنه� تكملة لحوار سابق ~ 

نسمع مسلما يخاطب ابن الأëعث ..
ن أ�ن تنقذ رأسي... م�سلم: بدلًا م�
 gبعث برسول� لأبي عبد ا!....

 يثنيه عن ëوط الكوفة ..
أسرع في منع أبي عبد ا! ..

عاهدني أن تنvز طل= ، فأنا مقتول هذا اليوم.
ابن الأ�ëعث: أ�فعل وا!. 

..، فقلد عاهدت�ك  وسأ�خبر ابن زياد� عن أمر أمانك�
يابن� عقيل.

الاëعث  أبن  لة  �∫ ع  �8 وقد  زياد  ابن  يدخل 
الاخيره/ ينهض الجميع،

ع  � رج� عن ∫�  وقبل أن Øلس ..يقول: لا أمن لم�ن� يخ�
الأسلام.

A_مسلم:) بكبرياء�( أو �هل تعرف� أنت� الاسلام 
_ gبن زياد..)بغضب(: أو� هل £ر˙ يام�رتد�
Aن كن�تم� سبب الفتنه...سبب الفوضى يام�

الفتنة  كانوا،سبب  ن  م� وأسياد�ك  أنت�   : مسلم 
والتحريف ..

 فكفاك�م هذا التضليل...
من  بنوع  غضبه  على  السيطرة  زياد  ابن  )∞اول 

البرودة المصطنعة ( 
أبن زياد: gنك� مقتول� يامسلم، فتكل�م ما∞لو لك� ..

م�سلم: في قتلي، لن ت�طف¯ نور )محمد(...
نور� )محمد(.. نور ا! الواحد..

 ا! القاهر كل الجبارين..

113

دد
لع

ة ا
حي

سر
م



تأليب  ينفع في  لن  بائس..قول�ك  وضع�ك�  زياد:  ابن 
الناس. 

منك،  ر�  �ë هو�  من  ت�ل�  ق� فلقد  تقتل�ني..،  أن�  مسلم: 
. خيراً مني�

أبن زياد: أو� تشتم eبائي_
مسلم/ بسخرية/ .. هل تعرف� حقاً eباءك_ 

بسوط�  مسلم   lويضر غضباً  زياد  gبن  )ينفvر 
∞مله في يده� على وجهه�(

 �lويقول: أسكت� يا بن الكذابين..فلقد غر�رت بأصحا
Aله�.، فاحصد حقدك.. احصد طمعك حسين وأه�

لا  وجهه(  من  ينزف  والدم   Ñبشمو يرد   ( مسلم: 
.. lق منكم يا أهل الكذ أستغرl هذا المنط�

يا أهل التحريف وأهل البهتان ..    
لكني� أأسف للكوفة.. لمواقفها.... 

سب� أن� الاحداt� ومحنتها أحيت فيهم همم  ك�ن�ا ≠�
الا�صلاء�...

م� الأحرار...... هم�
لكن يبدو أن القوم ظلوا أسرى لسvاياهم...

..  ي�لهبهم سوط� الذلة، في لحظة خزي�
عفاء.. ويمنون الن�ف�س� باحلام الض�

 وسيبقون عبيد� المال�.
أما أنتم يابن زياد..

 ما ف�ز#� الا� بالغدر...
 لكن الدنيا فانية�...

 لا يبقى الوضع على حاله...
أبن زياد) يقاطعه(.. أتهددني_ 

جعvعة لا تسهم في تغيير الموقف...
≠ن الأقوى~فلقد كنا الأقوى دوماً

... lمسلم :كنتم أقوى بالغدر وبا�رها
هذا يتنافى ومبادئ eل البيت الأطهار..

كل الدنيا تعرف ذلك ..لكن ا�يمان هو الجوهر في 
الموقف..

هذا زمن قل الأحرار به ...
gنهاء  و  مسلم  قتل  في  ا�سراع  :)يريد  زياد 

الموضوع(
A أمرك في أيدينا ا�ن..أنت وهان¯~ ذاك الماكر 

 هو من eواك وحاول أن يغدر ..فلقد كشف الأمر..
.. lفأستعملنا معه نفس ا�سلو
AA لى القصرg ستدعيناهg حين 

فس6مى من أعلى القصر لتكون حديثا للناس. .
على  )يؤëر  الكوفة  أëراف  يدركه  درساً 

الحاضرين(..
 بل يدركه كل الأعداء لأل أمية ..

مسلم )يخاطب زعماء الكوفة(: أ8عتم يا وجهاء 
القوم..

 يا من بعتم ëرف الموقف بالخسران...
جوهر  يظهر  هذا  أعدا˙ه  gنكم  يزعم  زياد  ابن   

AAحقده
من  أسديتم  مهما   A قلقه  مصدر  الكوفة  تبقى   

خدمات �بن زياد...
 فهو كسي�ده يعرفكم.. لا يمكن أن ينسى موقفكم 

أيام )علي(..
 لكن أسفا.. أنتم من باع... 

وقديماً قال الحكماء: )ما غزي قوم قط، في عقر 
دارهم الا ذلوا( 

هذا منطق والي الكوفة A.. هذا فعلهA ..من يدري..
A)قد يصفح عنكم في يوم ما )يقولها بسخريه 

 A...ب الا أفعىvلكن الافعى لن تن
أبن زياد )بمكر(.. هل تشتم أëراف الكوفة_ 
مسلم: أنا لا أëتم.. هم باعوا المبدأ بالدينار..

 Aنهزموا.. فلينتظروا ما هو أسوأhورضوا بالذلة ف
لكن gحذر يابن زياد أنا لا أقصد كل الكوفة ..

لا أقصد أخيار الكوفة ...وهم الكثرة 
وأنا أعلم أن الكوفة ليست معكم ..
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gلا القلة من منتفعين و دجالين ...
لكن السلطة والقوة بيد القلة في هذا الظرف ..

هذا وضع ëاذ..حين يؤول الأمر الى القلة ..
يطغى الظلم ويطغى ا�ستبداد ولهذا نهض أبو عبد 

ا!..
 ليحدë tرخاً في بنيان الباطل والظلم ..

ليقيم العدل فالحرية أرقى نعمة ..
قدمها الرحمن gلى الناس ..

فلماذا هذا ا�صرار على سلب الناس مصائرهم 
..

وغير  الغدر  وغير  السيف  غير  مكنكم  من 
..lا�رها

 حتى وصل القتل على الظنة و الشبهة ..
وgذن أحرار الكوفة معنا ...

وسينقلب السحر على الساحر يابن زياد ..
لا بد لفvر الحرية أن يبزŒ في هذي الأرض..

هذا   :  Ñفيصر زياد  ابن  وغضب  خوف  )يزداد 
يكفي،خذوه ..gلى أعلى القصر(

أعلى  من  ليرمى  عقيل  بابن  الجند  يذهب  بينما   
القصر، تنفذ عملية القتل

 )حسب تصور الاخراج(، وفي أثناء ∑ثيل وتنفيذ 
مشهد القتل تنطلق 

 òخاëعدة أصوات يمثلها عدة أ Äمن أرجاء المسر
بشكل منفرد.. 

الصوت الاول: هذه لحظة الخلد، فلتنعمي..،
gطم˜ني وحيي دماءك وأستبشري، 

الحياة لك الان....
 والنار تأكل ما أحتطبوا.. 

اليقين الذي عانق الروÄ زادك فأغتنمي...
 لذةً دائمة، نشوة عارمة..

فالحياة لعشاقها الباذلين.. 
الصوت الثاني: لحظة في ضمير الزمن..

 نسفت كل ما ëيدوا عندما ك�سر السيف..
 وأنتصرت أغنيات� الدماء�...

 أحيت الروÄ سنتها.. 
وأستفاقت على كوثر..

 يالعقم السنين...
عندما يعتلي الشر أغصانها غفلة..

 A وهي % تدر مالفرق بين الضلال وبين اليقين 
الصوت الثالث: 

عندما يشرئب الغضب و∑وت البصيرة..
)تعمى القلوl التي في الصدور(..

 فيهب الغرور يمتطي صهوة اللذة الزائفة...
يستبيح الشوارع، أنفاسها، طهرها...

ذر ....  عله يستطيع gقتلاع الج�
بائس أيها الوهم..

gذ يلهث الحقد بين ëرايينك النازفة.. 
% تكن في حساl الزمان، سوى لحظة قا∑ة..

% تكن في حساl الزمان، سوى لحظة قا∑ة.. 
ظلام ¿

¿ المشهد الاخير¿ 
المسرÄ مظلم.. تظهر )طوعه( تسلط عليها الاضاءة 

..Äأثناء £والها في المسر
بوس6ات،  أستعمال  ديكور.. يمكن  بدون   Äالمسر  

أوصور فوتوغرافية،
 £سد أحداt المسرحية البارزة. 

طوعة )بمراره(: eه بن عقيل.....
 أدميت فم العصر بأيات البرهان... 

...tفتقيأ سم الاحدا
 كي يشعل فيها الاvëان...
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يذكي  نورك  فتدفق  بالبذل،  الشعلة  أوقدت 
الطرقات.

كنت سفير النور الابهى..،
 احييت مراسيم الايثار بدماء لا تنضب...

 حتى يدرك وجه الارض العدل...
هذا رتل أبي عبد ا!.. يتقدم في قلب المحنة ليعيد 

النور gلى مسراه..
ركب  تقدم  عن  تسvيل  فيلم  عرض  يمكن  )هنا   

ا�مام الحسين في الصحراء
مقدمة  في  تقف  منشدين  ))مجموعة  تظهر  ثم   

المسرÄ تنشد((
يا سفير النور gلى العا%...

 يا ëعلة أهل ا�يمان..
 لنشيد ا�نسان قضية...

لا تدرك الا بالقربان 
طوعه: هذا وجه أبي عبد ا!...

يطلع في صحراء العمر..
..lيسقي كل فصول الجد 

 Aًمن نهر لا ينضب أبدا
هذا وجه أبي عبد ا!..
 يطلع في كل الازمان....

غول  داهمها  gن  لصحوتها،  الارض  ليعيد   
النسيان..

))مجموعة المنشدين((: 
الصحوة درع وهدايه 
الصحوة: نور ووقايه 

فأغنم لذتك القصوى~في عصر الصحو،
 وتأمل من أي gناء تنهل عشقك ..

eن  في  أنفراديه،  متعدده  أصوات  تتداخل  ))ثم 
لتنشد((: 

صوت )أ(: فلتهنأ في هذا المسرى، gذ تدرك غايتها 
الاحزان 

صوت )l(: ياسفر النورالى الدنيا..، لا تدرك الا 
بالقربان 

صوت )ج¿(: هذا وجه أبي عبد ا!... يطلع في كل 
الازمان 

ليعيد الارض لصحوتها.. gن داهمها غول النسيان 
))يتكرر المقطع الاخير بصوت مجموعة المنشدين 

عدة مرات((
وبعدها يكون الختام                          

Jرضا الخفاجي J
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
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مدير التحرير 

HHwعIÊماåاحب الï رƒة المنتvßمقا‚ ا�ما‚ ا µg وعةœمرI

)Q(

يا بلسم جرÄ الأرض الغائر، وزهو الزمن ا�تي، يا تعويذتنا بوجه 
جور الطغيان، وبوصلة العقل الحائر.. يا أملًا.. يا حلماًً.. يا عرساً 
للروÄ، وترتيلة مجد ا�نسان.. يا ربيع العمر الزاهر، وطائر ëوق� 

، يا جنة eمال المحرومين، ومزمور فرحهم القادم، يا  محبتنا الأخضر�
دليل خطانا التائهة، وقبلة لهفتنا الأزلية، يا عدل العدل، و∫ال الحق 

lوvالمح
يا مزهق روÄ الباطل.

gنا نشكوك ما أ%� بنا في عين ا!.

)R(

وحيداً في ليل الطرقات يسير يتبعه لهاt الطرقات، مقتفياً أثر الدمع 
.. الدم، ومسارl نهر الطعنات، تهتز� بأعصابه جراÄ اللحظة، وعولمة 

تـــراتـيـــــل
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اع، طافح بالغدر الهمvيA، وتطاير  سلام خد�
ëظايا الأجساد.. أوصال مهشمة�، ترفع من جانب 
وتسقط من eخر.. جسد ينعى خا# خطوبته بيد� 
مبتورة ا�صبع�، وأl� ∞مل رضيعه المتفحمA، من 

دون جدوى يبحث فيهم عن بقايا ا�نسان.
gن�ا نشكوه ما أ%� بنا في عين ا!.

)S(

الأفق دخان وëظايا.. وأëلاء.. أيا غضب السماء، 
أأعاد التاريÉ قبح سوأته_ فقامت ثانية كربلاء 

الجرÄ.. بطوفان الدمع والدماء_A وقهقهات 
الشمر تتعالى لقطع كفي� العباسA، وحرملة 

ع�، ويفرحه انكسار قلب  مازال يطربه ذبح الرض�
أمومة ثكلى بفقد الأبناء.

gن�ا نشكوك ما أ%� بنا في عين ا!.

)T(

، وتصحر قلوl  ما  دl ا�فاق� نائياً Øوl� ج�
 Awبذار الصبر.. الثل ìعادت تنبض بالدم�، فيط

على أديم أف˜دة� حرى
بوداع الأحباl، ويزق� الانتظار مصلًا في رحم 

الأزمان، و∞رس بدمعه استطالة eماد محنتنا.. 
بليل الأح¿زان، ولا يهدأ خاطره، حتى يغفو 

قلقنا كطفل مرعوl� على هدهدة كفيه الحانية، 
فتمتص زرقة 8اواته� اللا متناهية، غليانات 
توجسنا المحموم.. ناثراً �ل¯ دمعاتنا كنvمات� 
ة  زاهرة� على أديم بساط الليل، كي تغادرنا بح�

 îفنغفو على ف�ر ،Aمن قبل ولادتنا Äصوتنا المذبو
، وصاحب الزمن لا سكن يؤويه� عند  النسيان�

eخر نهارات الغربة، ولا وسادة من حvر� أو زغب 

ìالري
يضع رأسه المكدود عليها، فيس6يح هني˜ةً من 

ثقل مصائب أرض� ما عادت تطيق بقاء الطيبة، 
والرحمة في قلب هذا ا�نسان.

gن�ا نشكوه ما أ%� بنا في عين ا!.

)U(

وجلًا تسحب خطاك  صوl جبين النهر، فتقبل 
eثار نعليك الريح، ويتطهر بظلك أديم الأرض، 
ويشرق بالنور سوادها.. متلمساً بأنامل رحمتك 
ظهر نهارات معتمة بالحقد.. والشهوة ..والغفلة.. 

AA ...و...  و
لكنها باتت أوحì من ليل� خائف، ينام مفزوعاً 
من كوابيس الذبح المجانيA ليس على اللون أو 
.Aالهوية أو ا�سم .. بل بقوانين المزاج الصارمة

gن�ا نشكوك ما أ%� بنا في عين ا!.

)V(
مبتهلًا من أجل� سكينة بحر الأيام.. كي يهدأ 
ل بالمرحمة، فالصبح  ل بالصبر�، ويتvم� ويتvم�
.. eت ، والموعد لناظره لقريب.. gهدأ  لا بد eت�
يا هذا الليل..  gهدأ يا صاÄ، ولا تك� ملحاً على 
 ،Aًليك لكي تنقلب علي�� فرعوناg ما لذت ،Äالجر

اي زيتاg ،Aًهدأ... يا هذا الليل...ولا.. لا...  فتزيد لظ�
تق... ل... ق.  

فالكون تحرسه خطوة مولانا، ومولانا حاضر� 
ا�ن في نسÕ الشهقة.

gن�ا نشكوه ما أ%� بنا في عين ا!.
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)W(

 wغريباً تحط� رحالك على هذي الأرض، فتبته
الفراëات، وطيور الحب، وتشرئب gليك أعناق 

 ،Äوقاً قفار الروë بëينابيع الماء، وتعشو
 lصحارى القلب، فيصير الكون الأحد lوجد
 ، ´ضوضرا، وتبزŒ في ا�فاق� أناëيد الخصب�

ويعلو هديل حمامات الحضرة، وتزقزق عصافير 
الروÄ مع طلوع أذان الفvر، حين يشق الصوت 

سكون الظلمة.
gن�ا نشكوك ما أ%� بنا في عين ا!.

)X(

منفرداً يقطع ليل الوحشة، فيندلق ëلال النور، 
ويهطل مطر الخير، ويعر��î أمل� ، من قلق 

 �Äبح فرëالانتظار الدامي كظل� بسمة يتيمة�، و
تائه يزور أيامنا خvلًاA، كي يمسح من وجه 

مدينتنا.. حبيبته.. حبيبتنا، eثار الدخان، بشvى 
القلب، وقذى العين، ويطبب بأنامله القدسية 
بقايا الجرÄ، ويخيط تهتك عباءتها ، فينتزع 

من ق�دس� محياها الطاهر، نثار ëظايا حقدهم 
الأسود، ويلملم أëلاء محبتنا، ورماد ضحايانا 
 ،Éالمتطهرة بالدم، ليعمد به وجه النهر.. والتاري

ليحفظ عن ظهر القلب
سر�� صمودنا بوجه ا�عصارA، فيزقه في جذور 

الأvëار، وتتشربه سعفات Æيلنا الشامÉ ، لتظل 
أنوف أمهاتنا أبية، وهامات eبائنا مرفوعة أبداً، 

رغم eماد القهر.. والجوع ..والحرمان، فيفك 
طلسم سعي الفراëات ل�ح6اق المقدس، في نور 

المأساة.
gن�ا نشكوه ما أ%� بنا في عين ا!.

)Y(

، وضفاف  متوحداً ∑ضي صوl تخوم ا�هات�
الجرÄ.. بنزيف الصبر، مستوحشاً لرجع نداء 
يستدعيك، وتبتل صلاة� للغائب.. بدعاء عهد� 

يناجيك من رحم الغيبوبة، كي تسبر غور خرائط 
حب� سري�ة.. بمتاهات الوجد، وبكل عفاف الشوق

وطهر حنين القلب، وبالعشق العذري تسعى 
gليهم، وتتفقدهم واحداً.. واحداً.. فواحداً، 

وتطرق بيد أناتك العلوي�ة على صدئ أبوابهم 
الموصدة.. الضاربين عليها من ألف� ونيف بشمع 
الرغبات، وختم المسكنةA،عvباً.. تعرفهم بالوجه 

..وبالأ8اء، وØهلونك بالمعنى.. والنسب.. 
والتاريAÉ، وتغفر لهم في خضم المحنة�.. سهو 

الأمنيات.
gن�ا نشكوك ما أ%� بنا في عين ا!.

)QP(

مباركة أرض وطأ ثراها.. فتعطر جو�ها، بطهر 
أنفاسه القدسي�ة��، وعبق زفرات� صبر� حبيسة�، 
�قامة ناموس القسط ، فيغلي صدره كفوهة 

لم النبوي، وأجل الكتاl، وذو  بركانA بأتون الح�
الفقار مازال يزمجر في غمده�.. جنب خاصرة 

ة  الزمان، ليهدر بغضب ا!.. لا برحمته� هذه المر�
في رقاl الظلم.. والجور.. والحرمان، فيمحق 
بعدله سراl عربدة الطغيان، ونشوة £بره 

المستطيلة على مر� � الدهور، وامتدادات الأزمنة.
gن�ا نشكوه ما أ%� بنا في عين ا!.

talebQYPPt@yahoo.com
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Taleb1900t@yahoo.com    :المراسلات على البريد الالكتروني التالي
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≠سÈj راˆدا� في ©الLÈ وا¸ست‡رار بïhدار ©لة متÇصصة 
ا�سلامي   Äوالمسر  L�ع‡وما  ‚åالملت المسرحي  با�بدا    Ûتعن
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الواعية من قjل ∫ي… مjدعينا  وأملنا كjير في ا�ستvابة 
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